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 :مقدمــة 

ّلقد أسسـت الفلسـفة عقلانيـا لمجتمـع إنسـاني متميـز ضـمنته قواعـد ونظـما  ّ ّ

. ّعن نظيراتها تلك كما حددها الوحي الإلهـي) ضمنيا(تلف في مراميها ونظريات، لا تخ

فكان لها بذلك الفضـل في صـناعة الإنسـان ذو البعـد الـديني، الأخلاقـي، الاجتماعـي، 

فانتقل على إثرها نقلـة نوعيـة ارتقـت بـه إلى مصـاف الكـائن .... ّالسياسي، الاقتصادي

 .ّالمتميز

ّجنس البشري عبر مختلف الحقـب التاريخيـة، لكن ما طرأ أثناء مراحل تطور ال

دينيـة، اجتماعيـة، حقوقيـة، سياسـية، " مجابهته ومعارضـته مـن قبـل قـوى مختلفـة 

ّجسدها الإنسان ذاته من خلال محاولة إخضاع بعض الأفراد إلى بعضـهم ..." اقتصادية

حيـث ّولما كان الأفـراد متفـاوتين طبيعيـا واجتماعيـا مـن . الآخر تحت أشكال مختلفة

ّأدى الأمر والحال هذه إلى خضوع واستسلام قسـم مـنهم إلى . ّقواهم الذهنية والمادية

 .ّقسم آخر، وهو ما ميز مسيرة الإنسان عبر التاريخ

ـة  ـة والحقوقيـ ـة والاجتماعيـ ـاة الإنســان الدينيـ ـائم في حيـ هــذا التعــارض القـ

-مKARL MARX) (1818(ّوالسياسية والاقتصـادية، هـو مـا يسـميه كـارل مـاركس 

 ).Aliénation(الاغتراب أو الاستلاب ) م1883
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حيـث ) Alienato(تعود الجذور الأولى لكلمة الاغتراب إلى أصول لاتينية وهي 

: فـيما يـلي) ريتشارد شـاخت(ّكانت تستعمل للدلالة على معاني كثيرة أوضحها المفكر 

 معناه مـن فعـل ، ويستمد هذا الاسمAlienatoّإن الأصل اللاتيني لكلمة اغتراب هو "

Alienareوهذا الفعـل .  بمعنى تحويل شيء ما لملكية شخص آخر أو الانتزاع أو الإزالة

.  أي ينتمـي إلى شـخص آخـر أو يتعلـق بـهAlienusمستمد بدوره من فعل آخر هو 

 الذي يعني الآخر سواء كاسم Aliusوهذا الفعل الأخير مستمد بصفة نهائية من لفظ 

 .1"أو كصفة

ّليس هناك مفهوما موحدا للاغتراب يتفق حوله كل الفلاسـفة، حيـث ّالحق إنه 

استخدم كل واحد منهم هذا المصطلح بمعنى خاص ومـن زاويـة خاصـة، انطلاقـا مـن 

ّوضعية تاريخية واجتماعية وروحية محددة بشروط معينة، وذلك منذ القدم ّ. 

 يمتـد إلى ّفظاهرة الاغتراب ليست بظاهرة حديثة أو معاصرة، بل إن لها وجـود

فالمجتمع اليوناني القديم مثلا، كان يعيش حالة مـن الفسـاد . عهد المجتمعات القديمة

ّعمت كل جوانب الحياة فيه وخاصة الجانبين الاجتماعي والسياسي ّوهو ما تنبه إليـه . ّ

 الجمهوريــةالــذي راح مــن خــلال كتابــه ) م.ق337/م.قPLATON) (427(أفلاطــون 

ّ إلاّ إذا نصب الفيلسوف – حسبه – وهذا لا يتأتى .يدعو إلى ضرورة الإصلاح ) الحكـيم(ُ

 .على رأس السلطة في المجتمع

                                         
 بيروت، المؤسسة العربية(الأولى، كامل يوسف حسين، الطبعة : ترجمة، الاغترابتشارد شاخت،  ري1

 ).1980للدراسات النشر، 
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وكانت الغاية المعرفية الأولى من هذا البحث تتعلـق بمحاولـة لتحديـد مفهـوم 

مرحلـة (هذا المفكر الذي أخذ على عاتقه منذ البدايـة . الاغتراب كما ورد لدى ماركس

دراسـة ) البورجوازيـة(اسـة واقـع المجتمعـات المعـاصرة ّمهمة الخوض في در) الشباب

ّنقدية معمقة، متضمنة لجميع مظاهر الحياة المادية والروحية فيه ّ وذلك انطلاقا مـن . ّ

ّرؤية واقعية متميزة، صقلتها تجارب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التـي  ّ

، في كنـف الإقطـاع، ومـن بعـده )ألمانيا(عايشها شخصيا في كل من موطنه الأم بروسيا 

ّوأدت به إلى البحث عن الأسباب الرئيسة المسؤولة عن . ّفرنسا وإنكلترا مهد الرأسمالية

 .ظهور الاغتراب في حياة الإنسان

ّغير أن التطرق إلى فلسفة ماركس في هذا السياق يستوقفنا حـتما عنـد محطـة  ّ ّ

ّفكرية هامة شكلت مصدر المد الفلسفي الرئيس ا ّ لذي استقى منه هذا الأخير مفهومه ّ

 George(جـورج فريـديريك ويلهـم هيغـل : ّإنهما معاصراه الألمانيين. الأولي للاغتراب

Wilheim Friedrich Hegel) (1770ـاخ ) م1831-م ـغ فيوربـ ـود فيـ  Ludwig(ولـ

Feuerbach) (1804مـا الـذي : وهو ما يدفعنا إلى طرح الإشـكالية التاليـة). م1872-م

ّهوم الاغتراب عند ماركس عـن مفهـومي كـل مـن هيغـل وفيوربـاخ؟ وإلى أي ّيميز مف

 .مدى يمكن اعتبار طرحه طرحا جديدا مقارنة مع سابقيه؟

للإجابة على هذه الإشكالية الفلسـفية، نتبنـى في هـذا البحـث المـنهج المقـارن 

 . والمنهج التحليلي الاستنتاجي
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ّ وظـف مصـطلح الاغـتراب ّيتفق الباحثون عـلى أن هيغـل كـان أول فيلسـوف

هذا ما . ّتوظيفا فلسفيا متميزا، وارتقى بالموضوع إلى مرحلة النضج الفلسفي الحقيقي

ّيظهر من خلال ذلك التعمق في دراسـة الظـاهرة محـاولا البحـث في أسـبابها وكـذا في 

 .الحلول الممكنة لتجاوزها

ّفهيغل فسر الاغتراب تفسيرا مجردا  الفكـرة، : (من الفكـرانطلاقا  ) ميتافيزيقيا(ّ

وهو ما يعرف لديـه بـاغتراب الـوعي عـن ). ، الأناالـلـهّالوعي، الروح، المطلق، العقل، 

فهو يكـون أول . ّهذا الوعي يأخذ مسارات مختلفة عبر ما يسمى بجدلية الوعي. ذاته

، إلى أن )لحظـة الـوعي المبـاشر(الأمر في حالة تطابق مع ذاته تطابقا ماهويا ومنطقيا 

محـاولا التموضـع في ) لحظة الانشطار(ارج عنها في لحظة من لحظات الديالكتيك يتخ

للاستحواذ على واقع ضروري وحبسه في مقـولات ) العقل الموضوعي(العالم الموضوعي 

مستقل معاد ومنـاقض لماهيتـه الأولى ) قوة(عندئذ يتحول إلى موضوع . منطقية ثابتة

ه المغتربة في آخـر لحظـة مـن لحظـات جدليـة ليعود من جديد إلى ذات. التي هي الأنا

بعـد أن يكـون قـد نمـّا خبرتـه بتجـارب العـالم ) لحظة الروح الواثق من نفسه(الوعي 

 ).ّأساس التحرر(ّالخارجي، وأهمها تجربة العمل في الكون المستقل 

، يضـفي عـلى الاغـتراب في كتابـه )ّالمعلـم(فيورباخ على خلاف هيغل 

يجسـده الإنسـان بوصـفه كائنـا ) انثروبولوجيـا(يـا ّ بعدا مادجوهر المسيحية

وعلى هذا لم تعد الفكرة أصل الاغتراب بـل الإنسـان ). ّماديا(واقعيا وحقيقيا 

 فيلجأ إلى البحث في قوة ) عظمته(هذا الأخير الذي يحتقر حقيقة ذاته . ذاته
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معتقدا . لـلـهاأخرى غريبة عنه ومفارقة له، يعز إليها صفاته وخصائصه المثلى يسميها 

 . هو مصدر كنوز أسراره الشخصيةالـلـهّأن هذا 

، هـو مـا قـاد فيوربـاخ إلى فكـرة الـلــههذا التفسير لمحتـوى علاقـة الإنسـان ب

. الـلــهيسـمى ) وهمـي(فالإنسان نفسه يستلب ذاته في كائن خيالي . الاغتراب الديني

 كحل لتجاوز حالة الاغتراب وهو يذهب إلى اقتراح العاطفة، أي الحب بين أبناء البشر،

عندئـذ يعـود هـذا . ّالديني لأنها وحدها تعبر عن ذلك الانسجام مع الطبيعة البشرية

ّالأخير إلى أصله الأول ويفهم الإنسان أنه هو نفسه مصـدر  كـل الصـفات والخصـائص 

 .المثلى التي بداخله

ّالصياغة الفلسفية المتميزة لف: ّما شد ماركس إلى الفيلسوفين  كرة الاغتراب ومـا ّ

ّتنم عن قمة النضج الفكري بالنسبة ) الجدل، التاريخ، العمل(ّتحمله من أفكار  مهمة  ّ

وهو اكتشاف . ّواكتشاف الأساس المادي لأصل الاغتراب بالنسبة إلى فيورباخ. إلى هيغل

ّكان له من الأهمية ما أصبح يشكل نقطة انطلاق مـاركس في فلسـفته حـول الاغـتراب 

 .فلسفته ككلبل وفي 

شأنه شأن أبناء جيله " هيغل"فماركس الذي بدأ مشواره متأثرا بالفيلسوف النموذج 

لم تكن الفلسفات الكلاسـيكية لتسـتهويه بقـدر مـا اسـتهوته الفلسـفة . من المفكرين الألمان

ّلكنه ما حدث لاحقا، هو أن ماركس أصبح يرى في تفسير هيغل للاغتراب تفسـيرا . الهيغيلية ّ

) من الإعجاب إلى الامتعـاض(ّوسبب هذا التحول في الرؤية . ا ومقلوبا رأسا على عقبّمشوه

وبالتالي . الذي تقوم عليه الفلسفة الهيغيلية) الفكر(يعود أساسا إلى ذلك المنطلق التجريدي 

ـل  ـي تغفـ ـبه –فهـ ـع – حسـ ـالم الواقـ ـع وعـ ـادي( الواقـ ـاس المـ ـان ) ّالأسـ ـع الإنسـ ـث يقبـ  حيـ
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ّ مما جعل تاريخ الإنسانية كله بل وتاريخ العالم هو تـاريخ الفكـرة الواقعي والحقيقي، ّ

 .ّوهو ما أدى إلى نقطة الخلاف بينهما. المغتربة عن ذاتها لا غير

امتعاض ماركس من الأساس المثالي الهيغيلي قاده إلى تغيير وجهته نحو فلسـفة 

وهـو مـالم يجـده لـدى . ّفيورباخ، نظرا لمنطلقها المادي في تفسـيرها لظـاهرة الاغـتراب

ّغير أن ما سنلاحظه، هو أن ماديـة فيوربـاخ التـي تجعـل مـن الإنسـان . ّمعلمه هيغل ّ ّ

ّبوصفه كائنا واقعيا وحقيقيا منطلقا لها، على أهميتهـا لم تعـد بـدورها تقنـع مـاركس 

ّتناولها الإنسان كموضـوع مـادي بمعـزل عـن : كفاية لنقائص اكتشفها فيها، من ضمنها

ّكما أنها انتهت . الذي هو جزء منه) وجوده الاجتماعي( عالمه الواقعي ظروف وشروط

وهذا حين استبدلت الدين بالعاطفة كحـل لتجـاوز . ّنهاية مثالية رغم انطلاقتها المادية

 .الاغتراب

وانطلاقا من نقد ماركس لكل من هيغل وفيورباخ تجلت معالم فلسفة جديدة 

. ّوبالأساس المادي كأصل لهذه الفكـرة. ة فعلياتؤمن بالاغتراب كفكرة وكظاهرة موجود

ّلكن ليس المادة بالمعنى الضيق الذي يشمل الإنسان وحده، بل المادة بالمفهوم الواسع  ّّ

ّوعلى أساس هذا المفهـوم الجديـد للـمادة . ّالذي يشمل واقع الإنسان وشروطه المادية

ظـروف (ّج الحياة المادية إذ خلص إلى أن نمط إنتا. بنى ماركس مفهومه حول الاغتراب

ّفي مجتمع سمته الملكية الخاصة لوسـائل الإنتـاج، هـو المسـؤول المبـاشر عـن ) الإنتاج

. ّإلى مجرد أشـياء تابعـة للأشـياء الماديـة الأخـرى) الطبقة الكادحة(ّتحول عامة الناس 

 وهــو مــا يشــعرهم بالغربــة تجــاه ذواتهــم وتجــاه عــالم الأشــياء الــذي يشــكلونه هــم

 ّورأى أن الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة لا يكون إلاّ من خـلال ثـورة. م أنفسه
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ّمادية حقيقية تعمل على تغيير الأوضاع في المجتمعات المغتربة تغيـيرا جـذريا، وتعيـد 

 .للإنسان إنسانيته المستلبة

. ّلعرض كل هذه الأفكار بالتحليل، قسمنا هذا البحث إلى ثلاثـة فصـول رئيسـة

الســياق الفلســفي لفكــرة "الأول يشــتمل عــلى ثلاثــة مباحــث وهــو بعنــوان الفصــل 

ّولقد جاء فصلا تمهيديا تطرقنا من خلاله إلى إبـراز الأصـول النظريـة لفكـرة ". الاغتراب

وفيوربــاخ ) المثاليــة(الاغــتراب لــدى مــاركس كــما وردت في فلســفة كــل مــن هيغــل 

عـلى ) الاغـتراب(لجديـدة للفكـرة مبرزين في الوقت نفسه صـياغة مـاركس ا). ّالمادية(

 .ضوء نقده للفلسفتين السابقتين

وقـد اشـتمل ". أشكال الاغتراب عند ماركس"أما الفصل الثاني، فقد جاء بعنوان 

ّهو الآخر على ثلاثة مباحث حاولنا من خلالها التطرق إلى أهـم الأشـكال التـي تـتجلى  ّ

بحـث الأول بالحـديث عـن الاغـتراب مستهلين الم. فيها ظاهرة الاغتراب في حياة الأفراد

ّ النظريـة العامـة المبطنـة لكـل – بالنسـبة إلى مـاركس –ّالديني على اعتبار أنـه يمثـل  ّ

) المبحـث الثـاني(ّانتقالا إلى الاغتراب السـياسي . النظريات الأخرى الموجودة في المجتمع

 ).المبحث الثالث(ّوختاما بالاغتراب الاقتصادي، أساس الاغتراب كله 

طـرق تجـاوز الاغـتراب عنـد "ولهذا، فقد حاولنا في الفصل الثالث الـذي جـاء بعنـوان 

ّوهو يشتمل على مبحثـين، التطـرق إلى الحلـول التـي يراهـا مـاركس كفيلـة بتجـاوز " ماركس

وهي المرحلة ) المبحث الأول(بدءا بالثورة الاشتراكية . ظاهرة الاغتراب في المجتمع بكل تجلياتها

 المبحـث (وأخـيرا، الثـورة الشـيوعية . ّضال الذي تقوده البرولتاريا ضد الرأسـماليينّالأولى من الن
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ّوهي المرحلة الثانية والأخيرة للتحرر البشري الشامل من كل مظاهر الاسـتعباد ). الثاني

 ).الاغتراب(

ّهذا، وقد أنهينا بحثنا المتواضع بخاتمة خصصناها لإبراز أهم الاستنتاجات التـي  ّ

 ."الاغتراب عند كارل ماركس"إليها من خلال عرضنا لموضوع خلصنا 

في الأخــير، لا شــك وأن الباحــث في أي ميــدان مهــما كــان مجالــه، إلاّ وواجهتــه 

أو . منهجيا ومعرفيا صعوبات تطرحها طبيعة الموضوع الـذي هـو بصـدد البحـث فيـه

 .العوامل الموضوعية المحيطة بظروف إنتاج البحث أو كليهما معا

 :ضمن الصعوبات التي واجهتنا ونحن ننجز هذا العملومن 

أن نفهـم أولا الاغـتراب : إذ كان لزامـا علينـا. ّصعوبة موضوع البحث في حد ذاته -1

ّلدى هيغل وهو محطة فلسفية معقدة نظرا لطبيعة تفسيره المجرد للظاهرة ثم . ّ

ّادية ليس انتقالا وهذا الانتقال من المثالية إلى الم. ثانيا فهم الاغتراب لدى فيورباخ

. نظرا لوجود علاقة فلسفية بينهما) هيغل(ّحرا، بل كان يستدعي ربطه بما سبقه 

ّوهذا كله حتى يتسنى لنا في الأخير الوقوف على حقيقـة الاغـتراب لـدى مـاركس 

 .مادام قد استقى هذا المفهوم عنهما

قـة تجمـع صعوبة المقارنة بين كل من هيغل، فيروباخ وماركس، نظرا لوجـود علا -2

 .وتفصل بينها تارة أخرى. بين أفكارهم تارة

 .قِدم وقلة المصادر المترجمة إلى اللغة العربية -3
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 الأول الفصـل

 "السيــاق الفلسفـي لفكرة الاغتراب  " 
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 :تمهيــد 

إذا ما أردنا أن نعـود بفكـرة الاغـتراب لـدى مـاركس إلى جـذورها الفلسـفية  

ّة الرئيسة في مفهومه العام حولها، فإننـا حـتما سـنقف عنـد ّالأولى، التي شكلت الحلق

ّمحطة فلسفية هامة كان لها فضل كبير في ذلك، آلا وهي الفلسفة الكلاسيكية الألمانية  ّ

ّ والمادي الذي مثله فيورباخ بتياريها المثالي الذي تزعمه هيغل ّ1. 

كر ماركس منذ  هيغل المثالية، فقد كان أثرها واضحا في ف  فيما يخص فلسفة 

) Jeunes Hegeliens(البداية، حيث كان يعد واحـدا مـن ضـمن الهيغيليـين الشـباب 

ّالذين أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن أفكار معلمهم وتكريسها في الحياة العامة ّ ّ .

ّولكن ما إن حدث الانفصال بينهما بسبب الاخـتلاف حـول أسـاس التفكـير، حتـى راح 

ّفكيره نحو فلسفة فيورباخ بعدما تبين لـه بـأن المـادة هـي مبـدأ ماركس  يغير اتجاه ت ّ ّ

 .الوجود وليست الفكرة المطلقة كما يعتقد هيغل

جـاءت فكـرة ) ّالمثاليـة والماديـة(انطلاقا مـن هـذا الاحتكـاك بكـلا التيـارين  

الاغتراب عند ماركس تحمل في سياقها العام آثار فلسفة هيغل من جهة، وآثار فلسـفة 

 تـنم -كما سنراها مـن خـلال البحـث–خ من جهة أخرى، ولكن بصياغة جديدة فيوربا

 .ّعن أصالة هذا الفيلسوف وتميزه في معالجته لهذه الظاهـرة

                                         
 126. ، صالاغتراب ريتشارد شاخت، 1
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ّهذا ما يظهر لنا بصـورة جليـة مـن خـلال تلـك التغيـيرات التـي أحـدثها عـلى 

. 1وربـاخّمستوى الكثير من المفاهيم والأفكار التي تضمنتها فلسفة كل من هيغـل و في

وعلى هذا النقـد لكـلا . إذ راح يصحح ما كان يعتقده خاطئا ويكمل ما كان يراه ناقصا

ّالفلسفتين قدم تفسيرا جديـدا لظـاهرة الاغـتراب جعلـه يتميـز كفيلسـوف خـرج مـن  ّ

ّحضن الفلسفة الكلاسـيكية الألمانيـة، لكنـه رسـم لفلسـفته طريقـا آخـرا غـير المثاليـة 

 .ورباخيـةّالهيغيلية والمادية الفي

ّمن هنا، وقبـل أن نتطـرق إلى فهـم حقيقـة الاغـتراب كـما وردت في فلسـفة  

ّماركس، لا بد وأن نعرف أولا كيف فهمها كل من هيغـل وفيوربـاخ حتـى يتسـنى لنـا  ّ

 .الوقوف على أبعاد فلسفتهما في مفهوم ماركس حول الاغتـراب

                                         
1 Roger Garaudy, Clefs pour Karl Marx, (Paris, Editions Seghers , 1964) p. 69 



15 

 

 فكرة الاغتراب عند هيغل: أولا 

أشـهر الفلاسـفة الـذين ظهـروا عـلى سـاحة الفكـر يعـد هيغـل  واحـدا مـن  

ّولقد تناول عبر مشواره الفكري عدة مسائل وقضايا فلسفية، وعالجها بنزعة . الحديث

ّمتميزة مستمدة من طبيعة مذهبه المثالي، كما استطاع أن يبني صرحـا فلسـفيا مكنـه  ّ

ن أفكـار ّمن تبوء مكانة مرموقـة في تـاريخ الفلسـفة، وذلـك مـن خـلال مـا خلـده مـ

ّ الذي تطرق فيه 1807 * فينومنولوجيا الفكرّونظريات في مؤلفات هامة أشهرها كتاب 

 .إلى ظاهرة الاغتراب انطلاقا من مفاهيم تؤكد أصالته الفكريـة

ّولا شك أن من بين ما يميز هيغل عـن بقيـة الفلاسـفة هـو اعتبـاره الاغـتراب   ّ

في حـين . 1الموضوع إلى فكـرة مركزيـة ظاهرة جديرة بالدراسة والتحليل إذ تحول معه 

ولقد غلب على . كان ضمن الفلسفات السابقة لا يعدو أن يكون مجرد موضوع ثانوي

تناوله لهذه الظاهرة جانب التجريد، حيث ربط مسارها بمسار الفكر، وهو مـا يعـرف 

التـي يعـرض مـن خلالهـا ) Dialéctique de la Conscience(عنده بجدليـة الـوعي 

الـوعي :  الثلاث التي يمر عبرها وعي الذات أثنـاء دورتـه الدياليكتيكيـة وهـي المراحل

في المنطــق، الــوعي في اغترابــه عــن ذاتــه في الطبيعــة ) Conscience Pûre(الخــالص 

)Conscience Aliénée ( والوعي حين يعود إلى ذاته في فلسفة الروح)Conscience 

Sûre de Soi ( 2عن تجاوز حالة الاغتـراب ّوهي اللحظة التي يعبر فيها. 

 ّإن الدارس لموضوع الاغتراب عند هيغـل، يجـد نفسـه أمـام جملـة  

  *) Esprit(ّمن المفاهيم والمصطلحات تصب كلها في وعاء واحد وهو الفكر 

 

                                         
*  La Phénoménologie de l’Esprit (1807). 

  59. ، صالاغتـراب ريتشارد شاخت، 1
 23. ، ص)بيروت، دار الحقيقة، دون تاريخ(إلياس مرقص، : ، ترجمة فكـر هيغل روجيه غارودي، 2
 . وتترجم أيضا الروح*
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وما نريد معرفته بناء على .  إلخ…كالفكرة، الروح، المطلق، الوعي، العقل، الأنا، الذات 

هم هيغل الاغـتراب ؟ وكيـف كـان مسـعاه الفلسـفي في تحليلـه كيف ف: ما تقدم هو 

 لهذه الظاهرة انطلاقا من الفكـر ؟

ّ، نلاحـظ أن * بفصـوله الأربعـة فينومنولوجيـا الفكــرمن خلال قراءة مؤلفـه  

ّموضوعاته تدور في مجملها حول مفهومين أساسيين يشكلان بنيـة الكتـاب كلـه وهـما 

فـما هـو الأنــا ؟ ومـا هـو الموضـوع ؟ مـا . )Objet(ع والموضـو) Sujet) (الذات(الأنا 

 طبيعة العلاقة بينهما ؟ وما علاقتهما بمفهوم الاغتراب عند هيغل ؟

حاول هيغل بوصفه فيلسوفا البحث في الفكر انطلاقا من قناعة ميتافيزيقيـة  

وانتهـى إلى نتيجـة يمكـن اعتبارهـا خلاصـة . ّجعلته يعتقد أن الفكر هو مبدأ الوجـود

ّفكر الهيغيلي برمته مفادها أنال  الـلــه الفكر هو وعي الـذات ذاتـه، الـروح، المطلـق، ّ

الـروح المطلـق هـو : "  إذ يقـولدروس حول فلسـفة الـدينوهو ما يوضحه في كتابه  

ومن هنا فقـط يمكـن أن يكـون هـو .  في ألوهيته هو روح واع لذاتهالـلـه. الروح ذاته

 المشتركة في معنى واحد بالنسـبة إلى هيغـل، هـي مـا هذه المفاهيم جميعها. 1 "الـلـه

الوعي مجرد أنا " يشار إليها في فلسفته بالأنا أو الذات ويشكل الوعي جوهر كينونتها 

الذي هو أصلا " العقل الموضوعي " بينما يرمز الموضوع إلى العالم الخارجي . 2" لا أكثر 

 ذاتـه الـذي انفصـل عـن ذاتـهنتاج الروح، وبعبارة أخرى هـو الـروح نفسـه والـوعي 

 

                                         
الظاهرة :  القوة والفهم -3ّ الإدراك الحسي أو الشيء والوهم -2ّ اليقين الحسي أو الهذ أو الظن -1 *

 . حقيقة اليقين بالـذات-4ّوالعالم الفوق الحسي 
1  Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, 1ère partie, trad. J. Giblin. (Paris, 
J. Verin, 1995) p. 200 

للنشر والتوزيـع، الجزائر، الشركة الجزائر (، ترجمة مصطفى صفوان، فينومنولوجيا الفكـر هيغل، 2
 84. ، ص)1981
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ّوأعني به أن الوجود المحض ينشق في كل خبرة حسـية إلى شـقّين، هـما مـا " إلى شقّين  ّ

 1". سميناهما بالهذين، هذا الأنا وهذا الموضـوع 

في البداية، يكون الأنا والموضوع الذي هو العالم الموضوعي بالنسبة إلى هيغل  

.  مماثـل للموضـوع والموضـوع بـدوره مماثـل للأنـا لبعضـهما الـبعض، فالأنـا*مماثلين 

هـذه . 2والإثنان يشّكلان معا وحدة منسجمة ومتكاملة لا غنى فيها للواحد عن الآخر 

لحظـة (الوحدة المباشرة لوعي الذات هي مـا يسـميها هيغـل بلحظـة الـوعي المبـاشر 

د اخـتلاف وهي أولى لحظات جدلية الوعي، سمتها الأساسية عدم وجـو) الروح المباشر

أو تضاد بين الأنا وموضوعه، بل كلاهما منعكس في الوحدة ومتعرف على الآخر كذات 

ّإن : " وهذا قبل أن تطالهما لحظة التمزق، ويدخلان تحت عامل التضاد . ّكلية واحـدة

أو (ّالوعي بالذات في أول أمره قيام بسيط لذاته، متساو معها، مـقصى عنهـا كـل آخـر 

فـلا مجـال للحـديث هنـا عـن . 3" وعه هما بالنسبة إليه الأنــا غريب فماهيته وموض

الآخر ما دام الوعي لا يشمل في هذه المرحلـة إلاّ لحظـة واحـدة مبـاشرة صرفـة، هـي 

 .لحظة الأنا والموضوع معا، أي وعي الذات لذاتـه

ّإن أهم فكرة يمكننا استنتاجها خـلال هـذه المرحلـة الأولى هـي أن هيغـل   ّ

ّ والذات سـيان الـلـهف.  في فلسفته فكرة مقترنة بالذات ومحايثة لهاهالـلـيجعل من 

يتجلى المتنـاهي كـذلك : "  ويؤكد ذلك بقوله -الـلـه هو الذات والذات هي الـلـه –

 الـلـــهكلحظــة أساســية بالنســبة إلى اللامّتنــاهي، وهــذا الأخــير لا يمكنــه أن يكــون 

  وإنالـلـــهالــذي يطلــق عليــه اســم هــذا اللامّتنــاهي . 4 " …بمفارقتــه للمتنــاهي 

 فهذا لا يعدو أن يكـون .  موضوعا مفارقا للمتناهي، أي الذات-لحظة التخارج– بدا 

 

                                         
 84. نفسه، ص المصدر 1

 ).الأنا موافق للموضوع، والموضوع بدوره موافق للأنـا) (Analogie(التوافق : التماثل * 
 .159.  هيغل، المصدر السابق،  ص2
 159.  المصدر نفسه، ص3

4  Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, Op.cit., p. 129 
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بالنسبة إلى هيغل مجرد تعبير عن تلك الحركة التي بواسطتها يتجاوز المتناهي ذاته في 

 هـو لــهالـ" ليعود إليها من جديد لحظـة عـودة الـوعي المغـترب إلى ذاتــه 1الطبيعة 

 يعود إلى ذاته في الأنـا كمتنـاهي الـلـهّكذلك المتناهي، في حين أن الأنا هو اللامّتناهي، 

 إلاّ بعودته إلى الأنا وبـدون الـلـهليذيبها، ليلغيها ويحفظها فيه، فهو لا يمكنه أن يكون 

  2 ". الـلـه ليس الـلـهالعالم، 

وضوع في أولى لحظات جدليـة إذا كانت هذه الصورة الأولى لعلاقة الذات بالم 

الوعي عند هيغل، فما هي الصورة الثانيـة التـي تحوزهـا هـذه العلاقـة ضـمن نفـس 

 .النسق؟

" بعد أن يشرح هيغل لحظة الوعي المباشر، ينتقل إلى لحظة أخـرى يسـميها  

، ويعني بـها ذلك التمزق الذي يحدث على مستوى وعـي الـذات، *" مرحلة الانشطار 

ّلحظـة الأنـا ولحظـة الموضـوع، اللتـان تظهـران في :  لحظتان من الوعيفتتولد بموجبه

ّهـذه اللحظـة : شكل قوتين مستقلتين عن بعضهما البعض، سمتيهما الاختلاف والتضاد

وعلى هذا النحـو . ّهي ما يسميها هيغل لحظة الوعي المغترب، أو لحظة الروح الممزق

 .ينتصب وعي في مواجهة وعي آخر

 : بقولـه ويعبر على ذلك  

ـذات كــذلك، …"   ســوى أنّ الغــير وعــي بالـ

وهكذا ينتصب فردا في مواجهة فرد آخر وإنهّما 

إذ ينتصبان على هذا النحـو لا يخـرج أحـدهما 

ـين ـوعا بـ ـه موضـ ـن كونـ ـر عـ ـاس إلى الآخـ  بالقيـ

 

                                         
 100. ، صفكــر هيغـل روجيه غارودي، 1

2  Hegel.; Leçons sur la philosophie de la religion, Op.cit, p. 130 
 .التمــزق، الانفصـال* 
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 .1)أو مكتفيـان( الموضوعات، كلاهما شكلان مستقلان 

الأنا من جهة والموضـوع مـن جهـة : هذا الوعي المنقسم على ذاته إلى وعيين  

تعبـيرا منـه عـن ) Conscience Misérable(أخرى يسميه هيغل أيضا الوعي البائس 

إن : " ّحالة الشقاء والألم التي تشـوب حيـاة الـوعي المتلبـك في التنـاقض مـع ماهيتـه 

الوعي البائس لهو الوعي بالذات بما هو ماهية مزدوجـة لا تـزال متلبكـة في التنـاقض 

 ويأخذ هذا التمزق عنـد هيغـل صـورة الشيء الـذي يملـك وجـودا 2"  أن تتعداه دون

 : موضوعيا مستقلا بذاته، متخارجا عن الأنا ونافيا علاقته بـهذا الوسط، وفي هذا يقول 

ّ هذه الضـدية تمنـع قبوعهـا في الوحـدة المكونـة …" 

للوسط الذي يضمها، وان لزمتها هذه الوحـدة لزومـا 

ّوعليـه فتميـز هـذه . عن لزوم النفـيجوهريا لا يقل 

الوحدة من حيث لا تقف عن كونهـا الوحـدة وكفـى، 

بل مـن حيـث هـي وحـدة مانعـة لغيرهـا نافيـة لـه، 

عملية تقع خـارج هـذا الوسـط الـذي لا يعـود أيضـا 

محضا أو وحدة لا اكتراث لهـا بمـا يشـغلها بـل واحـدا 

بوحدة مانعة، والواحد هـو لحظـة النفـي مـن حيـث 

عـلى هـذا : فسه علاقـة بسـيطة ويمنـع غـيرهتربطه بن

 .3"…النحو يتم تعين الشيئية في صورة الشيء 

                                         
 159. ، صفينومنولوجيا الفكـر هيغل، 1
 176.  المصدر نفسـه، ص2
 99-98.  المصدر نفسـه، ص ص3
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ّوعليه، فإن هذه اللحظـة الثانيـة المنشـطرة عـن الـوعي تتعـين في شـكل قـوة  ّ ّ

ّغريبة، مناقضة ومعادية للحظة الأولى، والتي هي بدورها تشكل أيضا قوة أخـرى مـن 

 1.جانبـها

والمتناقض الذي صارت عليه علاقة الوعي بالذات هـو ّإن هذا الوضع المزدوج  

 .ما يعنيه اغتراب الوعي عن ذاته في فلسفة هيغل

ما هو المنحى الذي تأخذه ظاهرة اغـتراب الـوعي عـن : السؤال المطروح هو  

 ّذاته في الحياة العامة ؟

ّإن العالم الذي يعيش فيه الإنسـان هـو بالنسـبة إلى هيغـل نتـاج روح أزلي  

، التـي تخارجـت عـن الأنـا لحظـة انقسـامه عـلى )الموضوع(ه الفكرة المطلقة تجسد

ذاتـه في الطبيعـة، ودخلـت مسرح التـاريخ وتطـورت فيـه عـبر تجليـات مختلفـة في 

، متخـذة لنفسـها وجـودا )المؤسسات، الدولة، الدين، القانون، الفن(الحياة الإنسانية 

حسـب –وهـو مـا يـفسر . 2لهـا موضوعيا مستقلا عن الذات، غريبا عنهـا ومناهضـا 

:  حالات الاغتراب التي يعيشها الإنسان في هذا العالم على مستويات مختلفـة -هيغل

ّكالاغتراب السياسي الذي يـنم عـن تعـارض العلاقـة بـين الفـرد ) Citoyen(المـواطن -ّ

، وذلك حـين تتحـول هـذه الأخـيرة )ّالإرادة العامة) (Etat(والدولة ) ّالإرادة الخاصة(

وهـذا مـا يـؤدي . ّ كيان مناقض ومعاد للأولى، فتنتهك الحريات والحقوق الفرديـةإلى

بالإضـافة . بدوره إلى خلق أنواع أخرى من الاغتراب؛ كالاغتراب الاجتماعي والحقـوقي

  روحـا متعاليـا ومفارقـا لـذات الـلـهإلى هذا فهناك الاغتراب الديني الذي يجعل من 

 

                                         
1  Jean Hyppolite. Genèse et structure de la phénoménologie de l’esprit de Hegel. 

Tome 1 (Paris, Aubier, Edition Montagne) p. 151 
. ، ص)1981تونس، دار التقدم للنشر والتوزيع، (، فيورباخ بين الاغتراب والثورةّ محمد العريبي، 2

14 
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والمتنـاهي ) الـلــه(ّضه هيغل الـذي يـرى أن اللامّتنـاهي ، وهو ما يرف*الإنسان وعالمه 

 .1هما الإثنان شيء واحد ) الإنسان(

، عــلى هــذا الأســاس يحــدث الانفصــال وتظهــر إلى الوجــود موضــوعات  إذن 

ـذاتها ـة بـ ـار  مســتقلة وقائـم ـن أفكـ ـذات مـ ـه الـ ـا تنتجـ ــدعه ومـ ـا تبـ ّ، والخلاصــة أن مـ

لة بذاتها، غريبـة عـن هـذه الـذات التـي ّوموضوعات تصبح تتجلى وكأنها أشياء مستق

 .2 وجودها بل ومعادية لها كذلك  مصدرهي أصلا

 ّكيف يقيم هيغل ظاهرة اغتراب الوعي عن ذاتــه ؟ 

، 3ّيرى هيغل أن اغتراب الوعي عن ذاتـه أمـر ضروري مـن الناحيـة المعرفيـة  

برات ّحتى يعود ليتعرف عليها ويؤكدها مـن جديـد كـوعي ذات خـالص، مكتسـبا لخـ

ّولعلّ ما يميـز . ّوتجارب العالم الخارجي، ذلك أن الذات لا شيء خارج التاريخ والطبيعة

ّمسار الوعي لحظة اغترابه عن ذاته في الطبيعة، هو أن التجارب المختلفة التـي ينمـي  ّ

خبرته بـها لا تقتصر فقط على الجانب النظري، وإنما تتعداه لتشمل جوانب أخرى من 

وحين يعود الوعي المغترب إلى ذاته يكون عندئذ قـد . ق، القانون والدينالحياة كالأخلا

 4. ّنمىّ معرفته الخاصة لذاته وللعالم الذي هو موضوع العلـم

                                         
يرى في مسيحية العصور الوسطى صورة من صور الاغتراب كونها كانت تصور ) هيغل( لقد كان *

 لذات الإنسان، كذلك الأمر بالنسبة للديانة اليهودية لكن ما إن ّ على أنه كائن متعال مفارقالـلـه
 الـلـهّجاء عصر النهضة حتى أعيد تفسير الدين تفسيرا عقليا وأصبح ينظر إلى الكلي الذي هو 

 لم يعد مفارقا للذات الإنسانية بل الـلـهوعليه ف. ّوالخاص الذي هو الإنسان على أنهما شيء واحد
 هيغل –، ولكن الروح الكلي هو خالق كل شيء وهذا حسب ) في المسيحلـلـهاتجسد (محايثا لها 

 .-دائما
1   Hegel, Leçons sur la philosophie de la religion, Op.cit. p. 129 
2  Roger Garaudy, Clefs pour Karl Marx, Op.cit. p. 69 
3  Jacque Michel, Marx et la société juridique, (Alger, Office des Publications 

Universitaires)  pp 184-149 
4  Jean Hyppolite, Genèse et structure de la phénoménologie de l’esprit de Hegel, 

Op.cit.   
pp. 15-16 
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ّإن تحليل ظاهرة اغتراب الوعي عن ذاته يجعلنـا نقـف عنـد السـبب الـرئيس 

ّالتصـور الذي جعلها تطفو على سطح الحياة الإنسـانية، وهـو لا يخـرج في إطـاره عـن 

 .المثالي الذي هو سمة الفلسفة الهيغيليـة

ّهو خالق ومبـدع العـالم، في حـين أن ) الـلـه(ّفهيغل ينطلق من فكرة أن الفكر 

، ) موجـود في الأشـياء التـي أبـدعهاالـلــه(هذا الأخير ليس موضوعا مستقلا عن الأول 

 بــين الفكــر ّكــان لا بــد مــن حــدوث الانفصــال) معرفيــة(لكــن لضرورة ميتافيزيقيــة 

ّحتـى تأخـذ هـذه الأخـيرة دورتهـا في عـالم خـارج عالمهـا الأصـلي ) الوجود(والكينونـة 

ّوبالتالي تعيش تجارب جديدة، لكـن نتائجهـا سـتكون مطبوعـة بطـابع الألم والمعانـاة 

ولن تجـد ذاتهـا إلاّ إذا عـادت مـن ) ّالاغتراب الديني، السياسي، الحقوقي، الاجتماعي(

 ).الفكـر(يعتها الأولى التي انفصلت عنها جديد واتحدت بطب

ّوكأن هيغل يريد أن يقول لنا من خلال هذه الفكـرة بـأن حقيقـة الأشـياء لا   ّ

 هــو الحقيقــة المطلقــة الأولى الـلـــهّكــما أن . يمكننــا معرفتهــا إلاّ إذا عرفنــا أضــدادها

فنا هذا الكائن الـذي ّوالسعادة لا يمكن بلوغها إلاّ إذا عر. والأخيرة بالنسبة إلى الإنسان

وبالتالي فإن سبب الاغتراب أصله ميتافيزيقي بالدرجـة الأولى وإن . هو موجود بذواتنا

 .كانت له إسقاطات في عالم الواقع

كيف يمكن للموضوع أن يتحد من جديـد بالأنـا ؟ : لكن السؤال المطروح هو  

 وبمعنى آخر، كيف يمكن تجاوز حالة اغتراب الوعي عن ذاتـه ؟

نّ إمكانية تخطي ظاهرة الاغـتراب مسـألة واردة في فلسـفة هيغـل وهـي لا إ 

هنا نجد أنفسنا نقف عند ثالث وآخر لحظات . تخرج عن نطاق الفكر ومساره الجدلي

 .1" عهد العقـل " ديالكتيك الوعي وهي لحظة الروح الواثق من نفسه 

                                         
 110. ، صفكر هيغـل روجيه غارودي، 1
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ّحتى نفهم خطوات هذه المرحلة لابد من التطرق إلى جدلية  ّ ّ السـيد والعبــد ّ

)Le Maître et l’Esclave.( 

ّتقوم هذه الجدلية على فكرة رئيسة هي صراع الأضـداد، مفادهـا أن القـوتين  

المتخاصمتين الناجمتين عن لحظة انشطار الوعي على ذاته، تدخلان في صراع مرير من 

وعليـه فمسـلك الـوعيين بالـذات مسـلك مرسـوم بحيـث " أجل الحياة وتحدي الموت 

بحيث تحـاول . 1" تحن كلاهما نفسه ويمتحن الآخر في صراع من أجل الموت والحياة يم

كـل طـرف ينـزع إلى " كل قوة تأكيد ذاتها بالقضاء على الأخرى وإزالتها مـن الوجـود 

 .2" موت صاحبه 

ّما يحدث خلال الامتحان الصعب لكلا الوعيين من أجل إثبـات الـذات، هـو أن 

فبغـير المجازفـة "  تحدي الموت إلى درجة المجازفـة بالحيـاة ُأحدهما يقبل ببسالة على

بيـنما الآخـر يرتبـك أمـام هـذه التجربـة، . 3" ّبالحياة لا سبيل إلى الحفاظ على الحرية 

ّانه إذ حسـها، قـد تسرب " فيتراجع خشية أن يفقد حياته بعدما استشعر رعب الموت  ّ

. 4" قه وجميع ما رسخ فيه قـد اهتـز ّالذوبان إلى كيانه الدفينة ودبت الرعشة في أعما

 فماذا كانت النتيجـة ؟

لقد نجم عن هذا الصراع من أجل الحياة انشـطار جديـد عـلى مسـتوى كـل  

) ّالســيد(ّاللحظــة الأولى يســميها هيغــل : ّوعــي أدى إلى ظهــور لحظتــين مــن الــوعي 

)Maître (ّأما اللحظة الثانيـة فهـي . وهو وعي خالص قائم بذاته ) Esclave() العبـد(ّ

ّوهو وعي ليس خالصا لذاته، بل وعي حاضر لوعي آخـر، تـابع للسـيد، للحيـاة وعـالم 

 :فيقـول . الأشياء

                                         
 160. ، صفينومنولوجيا الفكـر هيغل، 1
 160.  المصدر نفسـه، ص2
 160. ه، ص المصدر نفسـ3
 165.  المصدر نفسـه، ص4
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فبهذه الخبرة يقـوم مـن ناحيـة وعـي خـالص " 

بالذات، ومن الناحية الأخرى وعي ليس خالصـا 

أو (لذاته بل حاضر لوعي آخر، أي وعي عنصره 

 …ية الكون أو قـار عـلى صـورة الشـيئ) معدنه

) أو المكتفـي بنفسـه(أحدهما الـوعي المسـتقل 

الذي يؤلـف قيامـه لذاتـه ماهيتـه بيـنما الآخـر 

أو ) العـيش(الوعي التابع الذي ماهيتـه الحيـاة 

 1". ّالكون لغيره، أحدهما السيد والآخر العبـد 

ّما نستنتجه من هذه النظرية أنها تعبر عن حالة اختلال في موازين القوى بـين 

ّلمتضادين، مرده ذلك التمزق الذي طال وحدة الوعي بالـذات في أول لحظـة، الطرفين ا

 -وعـي غـير خـالص–ففقد طبيعته المطلقة  ) الأنا(حيث انفصل الموضوع عن ماهيته 

هذا ما تطلعنـا عليـه نتيجـة ذلـك الامتحـان . 2 -وعي خالص–بينما احتفظ الآخر بـها 

أن يؤكد ذاته كقوة مطلقة حين أقـدم الذي دخله الطرفان، إذ استطاع الوعي الخالص 

ّعلى التضحية وتحدي الموت، فتولد عنه وعي آخر خالص بذاته استحق لقب السـيادة 

ّفالسيد في هـذا القيـاس هـو القـوة التـي ينـدرج " وقيادة من هو دونه شجاعة وقوة 

مـام بينما فشل الوعي غير الخالص في تأكيد ذاته عندما ارتبـك أ. 3" تحتها الفرد الآخر 

تـابع للـوعي " العبــد " فتولد عنه وعي آخر غير خالص . الموت خشية أن يفقد حياته

 .الآخـر

مـن عبوديتـه " العبـد " كيـف يـتخلص الـوعي التـابع : السؤال المطروح هنا  

 ويسترجع طبيعته الأولى كوعي ذات خالـص ؟

                                         
 162.  المصدر نفسـه، ص1
 162.  المصدر نفسـه، ص2
 163.  المصدر نفسـه، ص3
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 مسـتوى تتم كلتاهما عـلى. ّيـمر تحرر الوعي بالنسبة إلى هيغل عبر مرحلتين 

ّأي نشاط الإنسان وشغله في الطبيعـة الـذي يكـون . الفكر وفي إطار واحد وهو العمل ُ

ففـي العمـل بالتحديـد، " ذاته ويخرجه من حالة الاغتراب التي يعيشها بكل تجلياتها 

حيث بدا الوعي الذليل كأنـه يحمـل معنـى غريبـا عليـه، يمسي الـوعي بفعـل تجـدد 

ّالمرحلة الأولى هي بمثابـة بدايـة تحـرر . 1" عنى خاص اكتشافه نفسه بنفسه وعيا ذا م

مـن خـلال تعاملـه مـع الطبيعـة ) العبـد(الوعي، إذ يكتشف فيها الوعي غير الخالص 

حينها يتولد . 2بواسطة الشغل، مدى قساوة وتعقد قوانين العالم الطبيعي المناهضة له 

ه، ما يجعلـه يمضي في بداخله إحساس يشعره بطبيعة كونه المغاير للوسط الذي هو في

 إلى -في مرحلة لاحقـة  –رحلة البحث عن الذات بغية بلوغ ماهيته الحقّة التي ينتهي

ّإنه يثبت نفسه كحد ناف في " إدراكها، وتأكيدها كحقيقة خالصة نافيا عنها كل غريب 

 3". مجال الدوام صائرا بذلك لذاته شيئا يقوم لذاتـه 

ّ، وتتجلى أهميتهـا في "شاط التكويني للوعيالن" هذه العملية يسميها هيغل  

ّتجاوز حالة الخوف التي يعيشها الوعي الذليل في كونه المسـتقل، المهـدد بـالزوال بـين 

بغير النشاط التكويني يبقـى الخـوف خوفـا داخليـا أبكـما ولا يصـير " الفينة والأخرى 

 .الاغتـرابوعليه فهي كخطوة أولى ضرورية لتخطي حالة . 4" الوعي وعيا لذاته 

بالنسبة إلى هيغل " وعي العبد " ّما نستنتجه من هذه المرحلة الأولى، هو أن  

ّيلعب دورا مهما في تحـرر الإنسـان المغـترب عـن ذاتـه، وذلـك لا يتحقـق إلاّ بواسـطة  ّ

 :وهو ما يؤكده بقولـه  ". الشغل " العمل 

                                         
 166.  المصدر نفسـه، ص1
 106. ، صفكر هيغـل روجيه غارودي، 2
  166. ، صفينومنولوجيا الفكـر هيغل، 3
 167.  المصدر نفـسه، ص4
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ّ السيد متصـل اتصـالا غـير مبـاشر بالعبـد عـن …" 

لأنّ ذلك هـو ربـاط العبـد، : لمستقل طريق الكون ا

ذلــك قيــده الــذي أخفــق في تجريــد نفســه منــه في 

ـن  ـتقلاله مـ ـترق اسـ ـا لا يفـ ـين تابعـ ـه تبـ ـاح وبـ الكفـ

ّاستقلال الشيئية، أمـا السـيد فهـو القـوة المسـيطرة  ّ

ّ فالسـيد في هـذا …) أو الشـيئية(على هـذا الكـون 

. القياس هو القوة التـي ينـدرج تحتهـا الفـرد الآخـر

ّالمثل يتصل السيد اتصالا غير مباشر بـالشيء عـن وب

طريق العبد، فالعبـد باعتبـاره وعيـا بالـذات بوجـه 

عام يسلك بإزاء الشيء مسـلكا نافيـا ويبطلـه، لكـن 

الشيء في الوقت نفسه شيء مستقل بالنسـبة إليـه، 

فهو أعجز مـن أن يتوصـل بفعلـه إلى القضـاء عليـه 

 .1" العمـل وإعدامه ولا يملك إلاّ تغييره بفضل 

ّإن أهمية العمل كما يراها هيغل لا تنحصر في عمليـة تحقيـق ذات الإنسـان   ّ

ّفحسب، وإنّما في تحقيق غايات كلية بين جميع أفراد المجتمـع، بحيـث تـذوب الغايـة 

ّالخاصة للإنسان في الغاية الكلية بطريقة عفوية من دون أن يدركها الـوعي مبـاشرة  ّ
2 .

ل المرحلة الثانية التي يتم فيها حسب هيغل تجـاوز الاغـتراب هذا ما سنعرفه من خلا

 .نـهائيـا

في هذه المرحلة الثانية، يحاول هيغل أن يرقى بالمسائل الاقتصادية  

ّإلى مستوى الفكر، انطلاقا من المبادئ العامة التي استنبطها مـن الاقتصـاد 

ّالإنكليزي في تحليله للسلعة، ممثلا في رائده عالم الاقتص  "آدم سـميث " اد ّ

 

                                         
 163 -162.  المصدر نفسـه، ص ص1
 119. ، صفكـر هيغل غارودي،  روجيه2
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ّويظهر هذا الأمر من خلال إدراج هيغل الغاية الخاصـة للإنسـان . 1) م1770-م1723(

ّوهي نفس النظرية التي يقـوم عليهـا الاقتصـاد السـياسي الإنجليـزي، . ّفي الغاية الكلية

ّإن الفرد إذ هو يعمل لنفسه فهو في الوقت نفسه يعمل لغيره، وكأن هنـاك : تفسيرها  ّ

فالإنسـان وبطبيعـة سـلوكه الأنـاني . ّفية داخلية تدفعه إلى ذلك دون وعي منـهقوة خ

ّيسعى دائما إلى تحقيق مصالح فردية خاصة والمجتمع الرأسمالي أساسا يقوم على هـذا 

ّلكن بالمقابل يرى هيغل أن أنانية الأشخاص هذه المقتصرة عـلى تلبيـة المصـالح . المبدأ

ّفي الوقت نفسـه إلى تحقيـق غايـات كليـة لا يـدركها الشخصية بالدرجة الأولى، تؤدي 

ّمباشرة، كأن هناك قوة خفية ضرورية تدفع بالأشخاص إلى ذلك دون وعي منهم، هذه  ّ

 فما مفادهـا ؟. 2القوة هي ما يسميها هيغل حيلة العقل 

يعبر عن واسطة غـير مبـاشرة بـين ) عالم الأشياء(ّإن العمل في الكون المستقل  

هــذا الأخــير وإن كــان يشــقى في الطبيعــة بجهــده مــن أجــل تــوفير . 3بــد ّالســيد والع

مستلزمات الحياة الضرورية لاستمرار عيشه، فهو في الوقت نفسه ومـن دون أن يعـي 

ّذلك مباشرة، يحقق جانب الاستمتاع بتلك الأشياء للسيد الذي يحظى في الأخير بالمتعة 

ّأما السيد وقد وسط العبد بين ال"دون عناء   شيء وبينه، فلا يتصل باسـتقلال الشيء إلاّ ّ

ّعلى هذا النحو مستمتعا به استمتاعا صرفـا، إنـه يـترك جانـب اسـتقلال الشيء للعبـد 

 4)".بجهده(الذي يهيئه 

هذا التحقق العام والشامل للخدمة من طرف العبـد، يرجعـه هيغـل  

لخـاص ّإلى حيلة منبثقة عن تصور في العقل تجعل الأشخاص أثنـاء نشـاطهم ا

ّيحققون غايات كلية من خلال غاياتهم الخاصة من دون أن يعوا ذلك مباشرة ّ 

 وحين يكون الموضوع وعيا بالذات، فهو معا أنا وموضوع عـلى حـدا سـواء،  " 

 

                                         
 119.  المرجع نفسـه، ص1
 119.  المرجع نفسـه، ص2
 163 -162. ، ص صفينومنولوجيا الفكـر هيغـل، 3
  163.   المصدر نفسـه، ص4
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فما ينتظر الوعي الآن هو الخبرة بما هو ). الروح(ّبـهذا يخرج لنا من الآن تصور العقل 

دو في الطبيعـة غـير مقصـودة، فهـي مقصـودة عـلى فالعملية وإن كانت تب. 1" العقل 

مستوى العقل وغايتها تكمن بالنسبة إلى هيغل في تمهيد الطريق نحو تجاوز الاغـتراب 

ّ بيد أن رجوعه الصادق إلى ذاته أو صلحه معها، سوف يبين عن تصور العقل …"  ّ… "
 التي -حيلة العقل–ماذا ينجم عن هذه الحيلة  : في هذا الإطار نطرح السؤال التالي . 2

 يلجأ إليها  هيغل  كوسيلة لتجاوز ظاهرة الاغتـراب ؟

ّيربط هيغل مهمة حيلة العقل بالنشاط التكويني للوعي  
، فهو بالنسبة إليه 3

وهذا لا يتسنى له إلاّ من . ّمسألة ضرورية تسمح للوعي الذليل أن يكون ذاته وينضج

في خضـم .  الطبيعي والشغل من ضـمنهاخلال سلسلة التجارب التي يخوضها في العالم

ّالتكوين يبدأ الوعي الذليل يعي ذاته شيئا فشـيئا حتـى يصـل إلى مرحلـة يـدرك فيهـا 

ّأهمية الدور الذي يلعبه في حياة السيد، من حيث هو خادمه في الطبيعـة، فلـولاه لمـا  ّ

ّوكلما . 4اء ّكنت لحياة السيد أي معنى، ولما استطاع أن يحقق كل هذا الاستمتاع بالأشي

ّأدرك وعي العبد دوره في الحياة، التي تقوم أصلا على رغبة السيد، كلما استعاد يقينـه  ّ

فهـو لم يعـد ذلـك الـوعي . ّبنفسه أكثر وأكثر، ومكنه هذا من تجاوز مرحلـة العبوديـة

 " -وعيـا قائمـا بذاتـه–المرتبك المهزوز في كيانه، بل صار يعي حقيقـة كونـه في الحيـاة 

عكس ما هي ) بالعمل(ف تصبح العبودية بالأحرى في خلال تحققها الخاص كذلك سو

متحولـة بـالانقلاب إلى : ّإياه مباشرة، سـوف تنطـوي نفسـها كـوعي منـدفع في نفسـه 

 .5" استقلال حقيقـي 

                                         
 155.  المصدر نفسـه، ص1
 176.  المصدر نفسـه، ص2
 167.  المصدر نفسـه، ص3
 163.  المصدر نفسـه، ص4
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 إلاّ عـن طريـق وعـي -ماهيتــه–لكن ما كان للوعي الذليل أن يدرك حقيقته  

ّ ما سيقوده إلى الاعـتراف بـه عـلى أنـه هـو هـو وهذا. ّالسيد الذي اكتشف نفسه فيه

ّمن جهته يصبح وعي السـيد في . 1" كلاهما يعرف نفسه متعرفا بالآخر "نفسه ماهيته 

ّهذه المرحلة يعي أهمية الدور الذي يلعبه العبد بواسطة الشغل، والذي من دونـه لا 

الـوعيين بضرورة هذا الشـعور المتبـادل بـين . يستطيع أن يحظى بالمتعة في هذا الكون

كـــل طـــرف في حيـــاة الآخـــر هـــو مـــا يـــنجم عنـــه مـــا يســـمى بحركـــة العرفـــان 

)Reconnaissance ( الوعي بالذات لا يكون " التي ينجر عنها اعتراف كل وعي بالآخر

أي : في ذاته ولذاته إلاّ حين يكون ومن حيث يكون في ذاته ولذاته لوعي آخر بالـذات 

 2". نه كذلك من حيث هو ملاق منه عرفانا بكو

على هذا النحو، تنصهر ازدواجية الـوعي في الوحـدة بعـدما أدرك كـل طـرف  

ّأهمية الطرف الآخر واعترف له بدوره في حياتـه، متعرفـا في الوقـت نفسـه عـلى ذاتـه 

 .3" …ّ حينئذ يدرك كل فرد أنه هو نفسه الآخـر …" وعلى الآخر كماهية واحدة 

تقـوم ) La Négation de la Négation (-ينفـي النفـ–وبــهذا النفـي للفرديـة  

ّسـوى أن " ّوحدة الوعي بالذات قياما كليا خالصا، خاليا من كـل أشـكال التعـارض والتنـاقض 

ّالواقع أن الوعي بالذات هو الانعكاس المشتق عن حضور العالم الحسي والعالم المدرك، الوعي ّ 

 مـا يعنـي في الأخـير عـودة الـوعي. 4ة  بالذات ماهيته هو العود إلى ذاته ابتداء مـن المغـاير

ُ المغترب إلى ذاته وماهيته الحقّة بعد أن سلبت منه لحظة التخارج   ّفإن صح كونه هو فيـه " ّ

 

                                         
 158.  المصدر نفسـه، ص1
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وهذا هو الخلاص من منظور هيغل والـذي يعـبر عليـه أيضـا . 1" ّصيره حرا من جديد 

 :بقولـه 

لكن هنا الخلاص وإن حدث من حيث المبـدأ هـو " 

عل يأتيه الطرف الآخر في القياس، طرف رغم ذلك ف

ـم إن تضــحية الطــرف  ـذاتها، ثـ الماهيــة القائمــة بـ

الجوهري لم تكن في الوقت نفسه فعـلا مـن جانـب 

واحد بل فعلا تضمن فعـل الآخـر، لأنّ النـزول عـن 

مــن حيــث : ّالإرادة الخاصــة نفــي مــن جهــة فقــط 

ّتصوره أو في ذاته، لكنه في نفس الوقت فعل إيجابي 

ـد لا يضــع  ـه التحديـ ـر ويضــعها بوجـ الإرادة في آخـ

، هكــذا تصــير في نظــره …ّكــإرادة فرديــة بــل كليــة 

إرادة كليــة أو قائـمـة بــذاتها لكــن يخفــى عليــه أنـّـه 

نفسه هذه الإرادة، فتخليه عن إرادته بما هي إرادة 

فردية بما هو حسب تصوره الوجه الإيجـابي لـلإرادة 

 .2" الكلية 

ّخلال هذه المرحلة، هو أن حيلة العقـل التـي يلجـأ ما يمكن أن نستنتجه من  

ّكما أن . إليها هيغل من أجل تجاوز ظاهرة الاغتراب ليست منفصلة عن المرحلة الأولى

ّهذا التدخل للعقل لا تتجلى لنا أهميته إلاّ في الأخير حين يكتسب الوعي المغترب عـن 

 .ذاته حقيقة يقينه بنفسه كوعي ذات خالص

باعتبارهـا " الـروح الواثـق مـن نفسـه "ّهذا، فإن لحظـة بالإضافة إلى  

 ّآخر مراحل جدلية الوعي، هي اللحظة الحاسمة التي يتم فيها تجاوز ظـاهرة 
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الاغتراب بكل تجلياتها، حيث يدرك الوعي الذليل طبيعة معدنه الحقيقي الـذي تمثلـه 

ذ فقـط يتخطـى عندئ. الفكرة المطلقة مقصى عنها كل اختلاف أو تناقض وليس الكون

لحظة اغترابه لذاته بالعودة إلى ماهيته الأولى بعـد سلسـلة التجـارب التـي خاضـها في 

 .1العالم الطبيعي ونمتّ معرفته بـهذا الوجود 

ّإن هذه اللحظات الثلاث   ّ التي عبر هيغل عنها من خلال جدلية الوعي، وإن *ّ

ّإلاّ أن عمقها لا يخلو مما هو ) عقلية(كانت تبدو في نسقها العام لحظات ميتافيزيقية  ّ

 ).تاريخي(واقعي 

ّفبالنسبة إلى هيغل فإن كل لحظة من لحظات الوعي يقابلها تاريخيا نموذجـا  

ّفاللحظـة الأولى . ّمعينـة انفـردت عـبر التـاريخ بسـمات خاصـة) عـالم(لمدينة أو دولة 

ت تعـرف بدولـة تقابلهـا المدينـة الإغريقيـة القديمـة التـي كانـ) لحظة الروح المباشر(

ّوالتي كانت مثالا حيا للديمقراطية والحرية ومثال الوحـدة والانسـجام ) Cité(المدينة  ّ

من خلال مبدأ احترام الحقوق والواجبات ) الدولة(والكل ) الفرد(والتوافق بين الخاص 

 .2بين الطرفين 

القديمـة في وحدته المباشرة والمدينة الإغريقية ) الوعي(هذا التقابل بين الروح  

التمزق بـين الخصوصـية (ّتعبير عن خلو المجتمع الإغريقي آنذاك من ظاهرة الاغتراب 

في ) العقـل (*وهنا نلتمس بطريقة غير مبـاشرة الـدور الـذي لعبتـه الفلسـفة ). والكل

 .تجاوز كل أشكال التعارض التي كان بإمكانها أن تحدث في المجتمع تحت أي طائلة

                                         
1  Jean Hyppolite, Genèse et structure de la phénoménologie de l’esprit de Hegel, 

Op.cit,  p. 15 
 .شر، لحظة الروح المستلب ولحظة الروح الواثق من نفسـه لحظة الروح المبا*
 122. ، صفكر هيغـل روجيه غارودي، 2
). الروح الواثق من نفسـه(فيما بعد خلال المرحلة الثالثة " هيغل "  وهو الدور الذي أكّده *

.  هو وحده القادر على التنظير لمجتمع منسجم خال من كل أشكال التعارض-حسبه–فالعقل 
 ما أكدته تجربة الفلسفة اليونانية القديمة التي كانت غايتها اصلاحية شملت كل مياديـن وهذا

 .الحياة
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يقابلها تاريخيا العالم الروماني والـذي اعتـبره ) لبتح المسالرو(ّاللحظة الثانية  

ّ فهو الذي مزق رباط الوحدة التي كان يعرفهـا 1) الاستلاب(هيغل أول شكل للاغتراب 

ّالمجتمع الإغريقي القديم وخلق بدلها التعارض والتناقض بين الإرادة الخاصـة والإرادة 

ّالعامة، نتيجة انتهاك الحريات والحقوق الف هـذا . ردية مـن قبـل النظـام الإمبراطـوريّ

وظهـر بدلـه ) Citadin(الوضع نتج عنه اضمحلال المفهوم القديم للمـواطن المـديني 

ّالذي انشغل بأموره الخاصة، وراح يعتبر الدولة واقعـا ) Privé(مفهوم الإنسان الخاص 

يـا متعاليـا كـما خلـق لنفسـه عالمـا روح). ّالاغـتراب السـياسي(متعاليا ومفارقا لإرادته 

ّمفارقا أيضا لذاته أسقط فيه تلك القوى الخارجية معتبرا إياها قدرا محتوما عليـه 
2. 

إلى خلـق " العقـل " إذن، إذا كان المجتمع الإغريقي القديم قد قـاده طريـق  

ّالانسجام والتوافق بين الإرادة الخاصة والإرادة العامة، فـإن العـالم الرومـاني قـد قـاده  ّ ّ

ّإلى تمزيق تلك الرابطة بين الإرادتين وحولها إلى هـوة فسـيحة سـمتها " وة الق" طريق  ّ

 .التعارض والتناقض بين ما هو كلي وما هو خـاص

، فهي تمثل لدى هيغل )الروح الواثق من نفسه(فيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة  

العـالم الـذي يـتم فيـه وهـو . 2*والذي يطلق عليه اسم عهـد العقـل ) الألماني(العالم الجرماني 

انطلاقـا مـن ) تخطي الاغتراب(ّتحقيق الوحدة والانسجام بين الإرادة الفردية والإرادة الكلية 

عندئـذ . 3إعادة تفسير الأشياء تفسيرا عقليا وبالتالي عـودة الأمـور إلى طبيعتهـا الأولى الحقّـة 

 أنا متكثر في نحن ونحـن " ه ّأن أناه هو نفسه الكل والكل هو نفسه أنا) الفرد(يدرك الإنسان 

 

                                         
 126.  روجي غاوردي، المرجع السابق، ص1
 127.   المرجع نفسه، ص2
وهو العصر الذي استبدلـت فيه سلطة ). الأنـوار( وسمي أيضا عصر النهضة وعصر التنوير 2*

 .الكنيسـة بسلطة العقل
 23.  روجي غاوردي، المرجع السابق، ص3
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ّإذن ففي هذه اللحظة بالذات تختفي من حياة الإنسان كل أشـكال . 1" مؤتلف في أنا 

 ).الـلـه(أو الميتافيزيقي ) المجتمع، الدولة(التناقض بينه وبين عالمه سواء الواقعي 

ّإن أهم الاسـتنتاجات التـي يمكـن أن نصـل إليهـا في الأخـير مـن خـلال هـذا   ّ

 :بحث تتلخص فيما يلـي الم

 مفهوم الاغتراب عند هيغل مقترن اقترانـا خالصـا بـالفكر، وهـو يعـبر عـن علاقـة -/1

 .تعارض بين الأنا ونتاجها الخاص

 الفكرة المطلقة هي ذلك الكل المطلق الأسبق أنطولوجيا عـن الشيء، ومـا مظـاهر -/2

 .ّالوجود المادي إلاّ صورة متجلية لها في غمـرة الاغتراب

 . الفكرة المطلقـة هي التي تصنع مسار التاريخ-/3

 الاغتراب ليس مسألة سلبية، بل مسألة ضرورية لفهم حقيقة ذواتنا والعـالم الـذي -/4

 .يحيط بنا، وبدون هذا الامتحان تبقى الفكرة فارغة من المحتـوى

 .ّ التجربة الحسية مطلوبة كأساس لقيام نظرية المعرفـة-/5

 .ّوهو مبدأ التطور والتحـرر العمل ضروري -/6

إذا كان هيغل يعد أول فيلسوف يسهم في التأسيس الفلسفي لمفهوم الاغـتراب  

ّفهل هذا معناه أن كل المحاولات التـي تلـت إسـهاماته حـذت .  على النحو الذي رأيناه

ّحذوه أم أنها عرفت اتجاهات أخرى مغايرة لمنطلقـه ؟، هـذا مـا سـنعرفه مـع تلميـذه  

فما هو البعـد الـذي .   الذي يعد ثاني فيلسوف يبرز دوره في موضوع الاغترابفيوربـاخ

أخذته ظاهرة الاغتراب في تفسير فيورباخ؟ كيف فهمها ؟ هل مفهومه للاغـتراب مماثـل 

 ّلمفهوم هيغـل ؟ أم أنه يختلف عنـه ؟

                                         
 156. ، صفينومنولوجيا الفكـر هيغل، 1
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 .فكـرة الاغتراب عند فيورباخ: ثانيا 

ّزعـة الماديـة وصـاحب المؤلـف الشـهير فيوربـاخ  ذا الن: ّلا شك أن الفيلسوف 

، كان في بداية مشواره الفلسفي واحدا من أولائك الفلاسـفة الـذين 1* جوهر المسيحية

ّ لتشبعهم بأفكار معلمهم هيغل، الذي 2*" الهيغلييين الشباب"أطلق عليهم آنذاك اسم 

لـيس في ّطالما اعتبرته الأوساط الفكرية وبحق مرجعية فلسفية هامـة ومكسـبا فكريـا 

لكـن . تاريخ الفلسفة الألمانية وحسب، وإنّما في تاريخ الفلسفة العالمية على حـد سـواء

ّما يسجل على فيورباخ أنه ما لبث يعتنـق فلسـفة هيغـل طـويلا حتـى انسـلخ عنهـا  ّ

محاولا قلب أساسها رأسا عـلى عقـب، مـن خـلال فلسـفته الجديـدة التـي أرادهـا أن 

ّوبعبــارة أصــح مــن الإنســان بصــفته . ولــيس العكــسّتنطلــق مــن الأرض إلى الســماء  

 الذي لم يكن في نظره سوى الصورة الوهمية لجـوهر الـلـهموجودا واقعيا وحقيقيا إلى 

مـن هـذا المنطلـق . 1" الكائن المطلق، إله الإنسان هو جوهر الإنسان ذاتـه " الإنسان 

تعلق بالجوانـب ّنكتشف أن مشكلة فيورباخ مع هيغل لم تكن مجرد مسألة فلسفية ت

المعرفية وحسب، وإنّما تقـوم في جوهرهـا عـلى بعـد آخـر ميتـافيزيقي الجانـب وهـو 

ما حقيقة الدين بالنسبة إلى فيورباخ وما علاقتـه : من هنا نطرح السؤال التالي . الدين

 بمفهومه حول الاغتـراب ؟

ّإن أهم ما ميز انطلاقه فيورباخ في مجال الفكر أنها كانت دينية ب  ّ ّ حتة، إذ بدأ ّ

ّلكنه سرعان ما تخـلى . ّتعليمه كدارس لعلم اللاهّوت، شأنه في ذلك شأن معلمه هيغل

ّعن هذا الإتجاه وراح يكرس نفسه لدراسـة الفلسـفة مفضـلا إياهـا عـن الـدين نظـرا  ّ
ّلطابعها التأملي الذي لم يجده في اللاهّوت 

2. 

                                         
*1 Essence du Christianisme’L تطرق فيه إلى كشف الجوهر الحقيقي 1841 ألفه عام ،

 .للديـن
) …برونو بوير، دفيد شتراوس كارل ماركس، فريدريك انجلز : ( من بين الهيغيليين الشباب نذكر 2*

 .وغيرهـم
1   Ludwig Feuerbach, L’Essence du Christianisme, trad. Jean Pierre Osier et Jean 

Pièrre Grossier (Paris, François Maspero, 1973) p. 122 
 13 -11 ص ص فيوربـاخ بين الاغتراب والثـورة،ّ محمد العريبـي ، 2
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ّ كان له ما يبرره من -لى الفسلفةمن اللاهّوت إ–ّهذا التحول الجذري في منحى تفكيره 

 الـذي اعتـبر بمثابـة دراسـة جـوهر المسـيحيةالناحية الفلسفية بالنسبة إليه في كتابـه 

فـإذا كـان : نقدية لاذعة للدين المسيحي من جهة، والفلسفة الهيغيلية من جهة أخرى

الم الإنسـان ّعلى أنه المبدأ الأول للإنسان ولعـ) الروح، المطلق (الـلـههيغل قد نظر إلى 

ّفإن فيورباخ أفرغ هذه الفكرة من معناها المثالي وأعطاها بعدا . -كما سبق وأن رأينا–

ّآخرا ذا محتوى مادي، يجسـده الإنسـان ذاتـه بحيـث يصـبح هـو نفسـه المبـدأ الأول 

بشريـة ) خلـق( ماهو إلاّ صنيعة الـلـهّوهذا حين يقر بأن . 1لوجود الإله وليس العكس

ّت في الأذهـان نتيجـة لتلـك التصـورات التـي يحملهـا الإنسـان عـن ليس أكثر، تجسـد

ّواعتقادا منه بأن هـذه الأخـيرة أسـمى مـن أن تكـون مرتبطـة بحقيقتـه هـو . جوهره

، ويصبح هو الحقيقـة الـلـهّكبشر، فإنه يعزها إلى كائن غريب عنه ومفارق له يسميه 

 2". ان المدرك كحقيقة ساميــة  هو جوهر الإنسالـلـهوهكذا ف" ّالسامية بالنسبة إليه 

ّعلى هذا الأساس، نستنتج أنه إذا كان مفهوم الاغتراب عند هيغل يتلخص لنـا  

) الأنـا، الموضـوع(في اغتراب الفكر عن ذاته، وذلك حين ينشطر هذا الأخـير إلى قـوتين 

ّفإنـه عنـد فيوربـاخ . مستقلتين متعارضتين تخوضان الصراع عبر مسلك جدليـة الـوعي

ّوهكـذا في الـدين فـإن " بواسـطة الـدين ) جـوهره( اغتراب الإنسـان عـن ذاتـه يعني

 فما معنى ذلـك ؟. 3" الإنسان يلغي عقله بنفسـه 

يعتبر الدين بالنسبة إلى فيورباخ تعبيرا عـن ذلـك العـالم الـوهمي الـذي  

 وذلك حين يعتقد بوجود كـائن مفـارق . يستلب بواسطته الإنسان ماهيته الحقّة

 

                                         
1   Ludwig Feuerbach, L’Essence du Christianisme, Op.cit. p. 130 
2   Ibid., p. 137 
3  Ibid., p. 148 
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ّإن رؤية الجوهر الإنساني كجوهر آخر موجودا لذاته يعد مفهوما  " الـلـه يسميه لذاته

 .ّوالنتيجة هي أن الدين في جوهره اغتــراب. 1" أصليا في الدين 

ّتنطلق فلسفة فيورباخ حول الدين من فكرة رئيسة مفادها أن الإنسـان هـو  

 في حقيقـة وجـوده الـلـهما ف . هو الذي يخلق الإنسـانالـلـه وليس الـلـهالذي يخلق 

وما الصفات التي نعرفـه بهـا، . 2إلاّ صورة جوهر الإنسان المدرك كحقيقة سامية لا أكثر

.  المـثلىالـلــهّإلاّ صفات إنسانية محضة، تصبح وفقا لتفسيرات البشر وكأنها خصـائص 

وعليه فالجوهر الإلهي وجـوهر الإنسـان متطابقـان، فالـدين يخلـق انقسـاما بـداخل 

ّكائن البشري، كما أن أرقى الصفات الإنسانية تنقل وتوضع في عالم خيالي يتصور على ال

ّأن وجوده بمعزل عن الإنسان في حين أنـه لـيس في حقيقتـه إلاّ جـوهر الإنسـان ذاتـه ّ .

 :ويؤكد ذلك بقولـه 

 الـلـه هو وعي الإنسان لذاته، ومعرفة الـلـهوعي " 

من إلاهه تعرف وانطلاقا . هي معرفة الإنسان لذاته

ـان ـرف . الإنسـ ـان تعـ ـن الإنسـ ـس فمـ ــهوالعكـ  : الـلـ

 يمثـل فكـر الإنسـان الـلــهف. إلاثنان يشكلان واحـدا

وروحه، وخاصية الفكر الإنساني، روحه وقلبه، هـذا 

، هو الباطني الجلي، وذات الإنسـان الـلـه: هو إلهه 

 3". ّالمحـددة

يمثل ) النوع البشري (ّما يطلعنا عليه فيورباخ أيضا، هو أن الإنسان 

 وهذا بفضـل مـا . الكائن الأسمى والأرقى بالنسبة إلى كل الكائنات الأخرى

 

                                         
1  Ibid., p. 345 
2  Ibid., p. 137 
3  Ibid., p. 129 
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ّلكـن عيـب هـذا الأخـير أنـه . 1يملكه من صفات وخصائص لا يحوزها كائن آخر غـيره 

ّيجهل حقيقة عظمته وقدرته مما يجعله يبحث عن قوة أخـرى غيبيـة مفارقـة لذاتـه 

فالـدين هـو الكشـف  " الـلــهنوز أسراره الشخصـية، يسـميها وغريبة عنه يعز إليها ك

وفي هـذه الحالـة . 2" ّالرسمي لكنوز الإنسان الخفية، هو التصريح بأفكـاره الشخصـية 

ّ هو الذي يستلب الإنسان كما ظلت تعتـبره فلسـفة هيغـل، بـل الإنسـان الـلـهفليس 

جوهره الحقيقي ومفرغـا ، مفقرا بذلك الـلـهنفسه يستلب ذاته في كائن خيالي يسمى 

 الـلــهّكلما كـان " ّإياه من كل معنى إنساني معتبرا هذا الإله كائنا مطلقا منفصلا عنه 

ّكلما استلب الإنسان ذاتيته الخاصة وإنسانيته . ّإنسانيا وكلما كان ذاتيا وهذا طبعا . 3" ّ

ّإن " طلقـة ّ اللاهّوت ويثبته في فكر الإنسـان كحقيقـة م- حسب فيوربـاخ–ّما يصوره 

النمط المفاهيمي الأول الذي يتم به التفكير حول الدين وهو اللاهّوت، يكـون الكـائن 

دلــيلا  الـلـــهالإلهــي في كــائن مختلــف ويضــعه خارجــا عــن الإنســان ويصــبح وجــود 

 4".قطعـيا

ّإن الدين اغتراب لأنه عالم وهمي يقوم في أساسه على استلاب : خلاصة القول   ّ

يتمثل الدين في تلك العلاقة التي يقيمها الإنسـان مـع " ّاته الخاصة عقل الإنسان وقدر

 .5"  وهنا يكمن زيف الدين ومحدوديته وتناقضه مع العقل والمثل الأخلاقيـة …ذاته 

. ّإذا كان الدين في جوهره اغترابا ينم عن تعارض العلاقة بين الإنسان وماهيته 

 فكيف يحدث ذلـك ؟

                                         
1  Ibid., p. 129 
2  Ibid., p. 129 
3  Ibid., p. 149 
4  Ibid., p. 346 
5  Ibid., p. 345 
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 لا وجـود لـه خـارج الـلـهّ انثروبولوجيته إلى فكرة أن يقودنا فيورباخ من خلال

الصفات الإنسانية التي ينقلها الكائن البشري خارج ذاتـه، ويسـقطها في كـائن مفـارق 

إذن " ، ومن ثم يعترف به كموجـود حقيقـي يملـك كيانـا مسـتقلا بذاتـه الـلـهيسميه 

ّلمحدد، لأن خاصـيته  كائن موجود وحقيقي لنفس السبب الذي هو هذا الكائن االـلـه ّ

وبحسب . 1"  أو تحديده ليس شيئا آخرا سوى الخاصية الجوهرية للإنسان ذاتـه الـلـه

ّفيورباخ دائما، فإن ما يجعل الإنسان يتوهم مثل هذا العالم هو شعوره الناقص بالعجز 

ّوالضعف تجاه قدراته الخاصة فيقف إزاءها موقف السـلبية إلى درجـة احتقـار ذاتـه، 

صدق كونه هو نفسه مصدر كل الصفات والخصائص المثلى التي بداخله، فيعزهـا ولا ي

 ما ينفيـه عـن الـلـهيثبت الإنسان في  " الـلـهإلى قوة ميتافيزيقية، غريبة عنه يدعوها 

الإنسـان شريـر، فاسـد وغـير " ّ، معتقدا إياه مصدر خيره وسعادته القصـوى 2" نفسـه 

. 3" ّ هو الكائن الخير الـلـه وحده هو الخير، الـلـهفقادر على فعل الخير، لكن من هنا 

وهنا تقوم حقيقة الاغتراب الديني بالنسبة إلى فيورباخ الذي لا يدع مجالا في فلسـفته 

 .4 إلاّ في خيالات وأفكار البشـر الـلـهللحديث عن كائن مفارق يدعى 

: رفتـه الآن هـو ّعرفنا أن الدين بالنسبة إلى فيورباخ اغتراب، لكن ما نريد مع 

 ما الذي جعله يصل إلى هذه القناعة الطاعنة في حقيقة الديـن ؟

ّإن فيورباخ الذي انتقد الـدين نقـدا لاذعـا معتـبرا إيـاه مصـدر شرور   ّ

وهنا يوجد المبدأ الميتافيزيقي السامي للتضحيات البشرية  " *البشر وتعاستهم 

 ل الأحـداث المرعبـة لمأسـاة الدامية بانتصار الأساس الأصلي لكل الشنائع ولكـ

 

                                         
1  Ibid., p. 137 
2  Ibid., p. 144 
3  Ibid., p. 148 
4  Ibid., p. 131 

الفتوحات الإسلامية، الحروب (بتاريخ الحروب " فيوربـاخ " يخ الديانات بالنسبة إلى  يرتبط تار*
 ).الصليبيـة



39 

 

 ليصل إلى هذا الحد من الإلحاد العقائدي لولا تلك -حسبه– ما كان 1" التاريخ الديني 

 ". الـلــه" التناقضات التي اكتشفها فيه، فجعلته يكفر به وبالكائن الذي يؤلف عالمـه 

أنه أن ّفهو ينطلق في تفكيره من زاوية مادية محضة تنتهي به إلى رفض كل مـا مـن شـ

ّيكون ذا وجود روحي بعيد عن أي انطباع حسي، لأن في هذا بحسب اعتقـاده تنـاقض  ّ

. ّمع الحقيقة التي تقتضي أن يكون الوجود الحقيقـي مرتبطـا أساسـا بـالوجود الـحسي

ّ كائن يفتقر لهذا المعطى ما دام لا تدركه أية حاسـة مـن حـواس الـلـهّوعلى اعتبار أن 

ويعبر فيوربـاخ عـلى .  موجود والقول بغير ذلك مناقض للحقيقةالبشر، فهو بالتالي غير

 :ذلك بقولـه 

ّ محددا في الواقع الـلـهإذن، يجب أن يصبح وجود " 

 لا تدركه الحواس، لا يرى، لا الـلـهالمحسوس، ولكن 

ّيسمع، لا يحس، إذن بالنسبة إلي فهـو غـير موجـود 

 إذ لم أكــن موجــودا بالنســبة إليــه، وإذ لم أفكــر ولم

 لا الـلــهإذ إنّ . ّأؤمن به، فلا وجود لـه بالنسـبة إلي

 .2"يوجد إلاّ بمقدار التفكير أو الإيمان بـه

 يلجـأ إلى الـلــهّإن فيورباخ، وفي كشفه عن التناقض القائم في حقيقـة وجـود  

فهـو .  هـذا الكـائن الروحـيالاستعانة بحجتين استخلصهما من خلال تفكيره في طبيعة

 نظـرة تأمليـة خالصـة، لوجـدناه لا يعـدو أن يكـون سـوى الـلـهنظرنا إلى ه إذا ّيرى أن

 .3واسطة بين عالم الجنس البشري من جهة، وعالم أفكاره من جهة أخـرى 

                                         
1  Ludwig Feuerbach, L’Essence du Christianisme, Op.cit., p. 345. 
 2 Ibid., p. 348 

3  Ibid., p. 348 
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ّفإذا ما أردنا أن نحلل طبيعة هذه الواسـطة وتناولناهـا أولا مـن جانـب حسي 

لها يفتقـد في أبعـاده ّمحض، أي في علاقتها بعالم الإنسان المحسـوس، لوجـدنا أن مـدلو

ّلكل الدلائل التي يمكن أن ينطبق معناهـا ومفهـوم الواقـع الـحسي الـذي يفـترض  أن 

ّيكون الموضوع الواقعي، موضوعا مـدركا حسـيا، وعليـه، ومادامـت هـذه الواسـطة لا 

ّتدركها الحواس، فالقول بأنها موضوع ذو وجود حسي وفي نفـس الوقـت لا حسي لهـو  ّ ّ

ّن الموضوع لا يمكنـه أن يكـون حسـيا ولا حسـيا في آن واحـد، فهـذا إذ أ. قول متناقض ّ ّ

 .1الافتراض مخالف لمبادئ العـقل 

ّومن ناحية أخرى، يرى فيوربـاخ أنـه إذا مـا نظرنـا إلى هـذه . هذا من ناحية 

ّعلى أساس أنها ذات وجود غـامض ومـبهم، أي مـن حيـث علاقتهـا  " الـلـه" الواسطة 

ّفارق للواقع، ففي هذه الحالة نكون أمام تناقض آخر، إذ إن هـذا بعالم أفكار البشر الم

ّالنوع من الوجود يتضمن في عمقه وجودا حسيا لكنه خفي ّ ّ ّوعلى اعتبـار أن الإنسـان . ّ

الذي يؤلف بأفكاره هذا العالم يلغي جوهره في هذا الكـائن المفـارق، فيختفـي بــهذا 

 كائنـا لا الـلــهل لعـالم الأفكـار الـذي يصـور تاركا المجـا" الإنساني " ّذلك البعد الحسي 

إنسانيا، والوجود بـهذه الصورة هو وجود متناقض مـع الحقيقـة التـي تؤكـد إنسـانية 

ّ، إذن فإن الاعتقاد بوجود هذا الكائن المفـارق عـن الطبيعـة الإنسـانية هـو مـن الـلـه

 :لـه وكل هذا يؤكده لنا بقو. منظور فيورباخ استلاب لجوهر الإنسان ذاته

ولكن الوجـود الروحـي لـيس في حقيقـة الأمـر " 

إذن فوجود . سوى وجود تأملي، وجود في الاعتقاد

 أمـر يتوسـط الوجـود المحسـوس والوجـود الـلـه

 المتأمـــل أمـــر وســـط ملـــئ بالتناقضـــات، أو إذ 

  يعني وجودا محسوسا تنقصـه مـع الـلـهف: أردنا 

 

                                         
1   Ibid., p. 349 
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إذن فهـو وجـود . ّذلك كل محددات المحسـوس

وجود يتنـاقض ومفهـوم .  غير ملموسمحسوس

الواقع المحسوس أو بكل بساطة وجود مبهم، في 

ّأساسه محسوس ولكـن تـم نـزع كـل خصـائص 

هـذا لـكي لا يظهـر . الوجود المحسوس الـواقعي

ـود  ـو وجـ ـذا هـ ـود كهـ ـن وجـ ـاس، لكـ ـذا الأسـ  هـ

 .1" متناقـض 

قد هكذا راح  فيورباخ يطبق مفهوم الاغتراب الذي أخذه عن هيغل في ن 

ّالدين، مرجعا إياه إلى أصل مادي بالتأكيد على فكرة أنه ليس  ّ  هو الذي يخلق الـلـهّ

 بأفكاره وخياله الـلـهالإنسان ومن ثم يستلبه، بل الإنسان نفسه هو الذي يخلق 

. 2" ّوهكذا في الدين فإن الإنسان يلغي عقله بنفسه  " -ماهيته–فيستلب بذلك ذاته 

ه إلاّ الصورة الوهمية لجوهر الإنسان ذاته والمثل الذي يسقطه  ما هو في حقيقتالـلـهف

خارجا عنه في عالم زائف، مفارق له وغريب عنه، وذلك نتيجة الانشطار الذي يحدث 

عالم وهمي مغترب وعالم واقعي : ر عالمين متباينين ّبداخله ويؤدي به إلى تصو

 .حقيقـي

 الإنسان عن ذاته، فهل إذا كان الدين من منظور فيورباخ مصدر اغتراب 

 يحمل في فلسفته حلولا ممكنـة لتجـاوزه ؟

ّإن فيورباخ الذي ظلّ طوال حياته الفكرية يوجه أعنف الانتقادات   ّ

ّإلى الدين، مصنفا إياه في خانتي الوهم والاغتراب ّينتهي إلى أنه ما من حل . ّ

إذن " ل لتخطي ظاهرة الاغتراب الديني إلاّ بعودة الدين إلى أصله الأو

 أي إلاّ إذا فهم . 3" ّفكلما كان الدين أقرب من أصله كان أكثر صدقا وأصالة 

 

                                         
1   Ibid., pp. 348-349 
2   Ibid., p. 148 
3   Ibid., p. 345 
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ّالإنسان أنه هو نفسه مصدر الدين، ومن ثم مصدر كل مشاعر الحب والخير والقيم  ّ

أي في أصل الدين لا يكون هناك اختلاف نوعي أو أساسي " التي تنسب زيفا إلى الدين 

 ما يسمى بالدين إلى -في نظر فيورباخ–هنا يجب أن يتحول . 1"  والإنسان الـلـهبين 

ّتعبير عن تلك العلاقات العاطفية التي تجمع بين بني البشر وتؤلف فيما بينهم، لأن 

في ذلك انسجام مع الطبيعة البشرية التي تفيض بالمشاعر السامية وتعكس الجوهر 

 .2الحقيقي للإنسـان 

 مصطلح الدين من فلسفته ويقترح العاطفة ّوالخلاصة هي أن فيورباخ يلغي 

 .بديلا عنه لأجل تجاوز حالة التمزق التي تشطر الوجود الإنساني إلى عالمين متباينين

 :نصل في نهاية هذا المبحث إلى استنتاج جملة من النقاط نلخصها فيما يلـي  

ّ إن انطلاقة فلسفة فيورباخ حول الاغتراب جاءت من زاوية مادية، ان-/1 ثروبولوجية، ّ

ّجسدها الإنسان بوصفه كائنا حقيقيا ينتمي إلى عالم محسوس، موضوعه الواقع كما 

وفي هذا يختلف عن هيغل الذي جعل من . ّهو متمثل بالنسبة إلى الانطباع الحسي

هذا ما جعل الفلسفتين تختلفان في . الفكر نقطة انطلاقه في تفسيره لهذه الظاهرة

 من خلال فينومونولوجيته يروم إلى تحقيق المصالحة بين فإذا كان هيغل: الغايات 

ّفإن فيورباخ يريد من خلال أنثروبولوجيته أن يصالح الإنسان ). الـلـه(الإنسان وإلهه 

 .المغتربة عن طبيعتـها" جوهره " مع ذاته 

ّ يتفق فيورباخ مع هيغل في أنه لا توجد هوة بين جوهر الألوهية -/2 ّ

 الـلـهّب النظرية الهيغيلية رأسا على عقب، إذ يرى أنه ليس ّوالإنسان، لكنه يقل

  بالمعنى الهيغيلي الـلـهوعليه يصبح وجود . هو الذي خلق الإنسان في صورته

 

                                         
1   Ibid., p. 345 
2   Ibid., p. 169 
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 إلاّ بقدر ما الـلـهفلا وجود إطلاقا لكائن مطلق يدعى . باطلا في فلسفة فيورباخ

 .يصوره خيال الإنسـان

ّب في مجال واحد فقط وهو الدين، ما يؤكد لنا أن  حصر فيورباخ ظاهرة الاغترا-/3

ّفي حين نجد أن هيغل قد أسقط هذا . تفكيره لم يخرج أبدا عن نطاق اللاهّوت

 ).…ّالسياسة، المجتمع، الأيديولوجيـا (الموضوع على مجالات واسعة من الحياة 

إذا كان هذا هو السياق الفلسفي لمفهوم الاغتراب من وجهة نظر النزعة  

ّ، فهل هذا يعني أن النظريات التي )الفيورباخية(ّوالنزعة المادية ) الهيغيلية(لمثالية ا

تداولت هذا المفهوم فيما بعد جعلت من مفهومي هيغل وفيورباخ قوالب جاهزة 

ّونماذج مطلقة يقتدى بها في تفسير ظاهرة الاغتراب ؟ أم أنها أدخلت عليهما تغييرات 

 أكسبتهما أبعادا جديـدة؟

 .هذا ما سنتعرف عليه من خلال عرضنا لفكرة الاغتراب لدى ماركس 
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 :فكرة الاغتراب عند ماركس : ثالثا 

 : نقـد ماركس لـهيغل -/1

لقد كان ماركس وهو شاب مولعا بفلسفة هيغل، شأنه في ذلك شـأن معظـم  

ّمـن هنـا يمكننـا القـول إن أفكـار هيغـل كانـت بمثابـة . 1*الهيغيليين الشـباب آنـذاك 

غـير . ّالإرهاصات الأولى التي أسهمت إلى حد بعيد في بناء فكر ماركس الفلسفي المبكر

ّأنا ما سنلاحظه هو أن هذا التأثير الهيغيلي لم يستمر طويلا، وذلـك أن مـاركس رأى في  ّ ّ

فلسفة هيغل عيوبا تجلت له على وجه التحديد في تركيزها المفـرط عـلى الفكـر بـدل 

وهـو جـوهر الاخـتلاف . 2*ثل فيها أساس انطلاقتها الفلسفية الواقع إلى درجة أصبح يم

 .بين الرجليـن

ّبدأ يظهر جليـا في أواخـر ) الفكر(هذا الاعتراض على منطلق الفلسفة الهيغيلية  

م من خـلال كتابـات مـاركس الأولى التـي إنتقـد مـن خلالهـا تناقضـات واقـع 1843عام 

 وعــلى وجــه 3* " ل المســألة اليهوديــةحــو" المجتمــع البورجــوازي، كــما توضــحه مقالتــه 

ّأين بين كيف أن هيغل بفلسفته . 4*الخصوص دراسته النقدية لفلسفة الحق عند هيغل  ّ

) Individu Egoïste(الفـرد الأنـاني : يجعل الإنسان يعيش إزدواجية في الشخصية وهي 

 Homme(ّوهـو الإنسـان المـادي ) ّالرأسـمالي(الـذي ينتمـي إلى المجتمـع البورجـوازي 

Matérialiste .( ّوالمـــواطن المجـــرد)(وهـــو الإنســـان المعنـــوي  ) الأخلاقـــيHomme 

 Moral) (ّمن هنا بدأ يظهر الإنفصال الفلسفي عن هيغل بل وحتى عـن ). نتاج الوعي 

 

                                         
 . ماركس يمثل الجناح الهيغيلي اليساري، وهو الجناح المستقل عن اللاهّـوت1*
ّكان نتيجة إطلاعـه على الفلسفة المادية ) الفكـر( هذا الاعتراض على أساس فلسفة هيغـل 2* ّ

 .ّ المادي للأشيـاءالفرنسية، حيث أصبح يميل أكثر إلى التفسير-الإنجليزية
*3  Sur la question juive. 
*4  Critique de la philosophie du droit de Hegel. 
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) الفـرد (1*رفقائه الهيغيليين الشباب الذين إختلف معهم حول أدوات تحرير الإنسـان 

 .1عيشـها من حالة الازدواجية التي ي

ولقد تواصل امتعاض ماركس من الأسـاس التجريـدي لفلسـفة هيغـل إلى أن  

ـبر مــن  المخطوطــات الاقتصــادية  (2*  م1844خــلال مخطوطــات تجســد بوضــوح أكـ

ّ، التي كانت عبارة عن دراسة نقدية للطريقـة التجريديـة التـي حلـل بــها )والفلسفية

 .2للمجتمع البورجوزاي ّهيغل الواقع الاجتماعي والسياسي والإقتصادي 

ّلكن ما ينبغي أن نفهمـه، هـو أن هـذا النقـد لا يعنـي البتـة رفـض مـاركس   ّ

. المطلق لفلسفة هيغل، وإنّمـا هـو تعبـير عـن اخـتلاف حـول منطلـق التفكـير لا غـير

ّوالدليل على ذلك أن ماركس ظلّ طوال مشواره الفلسفي مدينا لـهيغل في الكثـير مـن 

 أبعـادا -فـيما بعـد–التـي أصـبحت تحمـل معـه . 3كرة الاغـتراب الأفكار، ومن بينها ف

خاصة انطلاقا من قلبه لأساس الجدلية الهيغيلية رأسا على عقب، حيث أصـبح يشـكل 

 :الواقع في فلسفته مبدأ الوجود بدلا من الفكر، وهو ما يطلعنا عليه قولــه 

ّخلافا للفلسفة الألمانية التي تهـبط مـن السـماء " 

ـاإلى الأرض، ـون هنـ ـن الأرض إلى الســماء يرقـ . ّ فمـ

 ّوبتعبير آخر، لا يصح الانطلاق مـما يقولـه الـبشر، 

 

                                         
 Brunoبرونو بوير (ّ إن الهيغيليين الشباب الذين يشكلون ما يسمى بتيار اليسار وعلى رأسهم 1*

Baouer .(كنف المجتمع ّكانوا يرون أنه لتحرير إنسان من حالة الإزدواجية التي يعيشها في 
ّيرى أن هذا " ماركس " البورجوازي، يكفيه تبديد أوهام الدين وتغيير النظام السياسي، في حين كان 

ّغير كاف بل لابد أن يكون التحرر اجتماعي بالدرجة الأولى، وهذا من خلال توحيد القوى 
. اج من قبضة البورجوازيةالإجتماعية، وهذا لن يتأتى إلاّ في ظل تحرير الملكية الخاصة لوسائل الإنت

 .وهذه هي نقطة خلافه مع الهيغيليين الشبـاب
1  Roger Garaudy, Clefs pour Karl Marx, Op.cit.p. 57 

من خلال هذا المؤلف مفهومي الإنسان المغترب عن ذاته والعمل المغترب " ماركس "  يتناول 2*
)1844Manuscripts .( 

2   Ibid, p. 62 
 126. ، صالاغتــراب ريتشارد شاخت، 3
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يتخيلونه، يتصورونه هم أنفسهم، لا كما يظهرون 

في أقوال الآخرين، تخـيلهم، تفكـيرهم وتصـورهم، 

. للوصول فيما بعـد إلى الـبشر بلحمهـم وعظمهـم

كلاّ، بل ينبغـي الانطـلاق مـن الـبشر في نشـاطهم 

لــواقعي، فمــن ســيرورة الحيــاة الواقعيــة ينبغــي ا

تمثيل تطور الانعكاسـات والأصـداء الأيديولوجيـة 

 .1" لهذه السيرورة الحياتيـة 

كيف جاء نقد ماركس للنظرية الهيغيلية والذي على : السؤال المطروح هو  

 أساسه بنى مفهومه الجديد حول الاغتـراب ؟

لفلسفات المثالية بصفة عامة، ّلقد عاب ماركس من منطلق مادي على ا 

وفلسفة هيغل بصفة خاصة، نقطة انطلاقها المقلوبة للواقع والتي جعلت من حركته 

ّمجرد ترجمة لحركة الفكر ليس إلاّ، مانحة إياه بذلك بعدا مجردا ومشوها للحقيقة  ّ ّ "

ّ إن هيغل يعطي صراعات حقيقية يجعلها في السماء بعدا مجردا ومشوهـا … ّ ّ… "2. 

وانطلاقا من هذه الرؤية المثالية لمعكوسة للأشياء راح ماركس يقلـب الصـورة  

ّفي اتجاه مغاير، حيث جعل الوعي نفسه مرتبطا بواقع الإنسان المادي، وليس العكـس 

) الوجود الاجتماعـي(ّكما هي الحال عليه عند هيغل مبرزا في الوقت نفسه دور المادة 

 :وفي هذا السياق يقول ماركس . تاجات الفكريةوتأثيرها على مختلف الأصداء والإن

إنّ إنتاج الأفكار والتمثيلات والوعي يرتبط، قبل " 

 كل شيء بصورة مباشرة وصحيحة، بنشـاط الـبشر 

 

                                         
ياسين الحافظ، : ، ترجمة " مختارات فلسفية " ،حول الدين كارل ماركس،  فريدريك انجلـز، 1

 58. ، ص)1974بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، (الطبعة الأولى، 
2  Karl Marx. F. Engels. L’Idéologie Allemande. Tra. Henri Auger, Gilbert Badia, 

Jean, Baudrillard et René Carlette, (Paris :  Editions Sociales, 1968) p. 117 
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ّالمادي وتعاملهم المادي، إنهّ لغة الحياة الواقعيـة ّ .

إنّ التمثــيلات والفكــر، أي التعامــل الــذهني بــين 

ة فيض مباشر من لدن الناس، تبدو هي أيضا بمثاب

كـذلك الأمـر بالنسـبة إلى الإنتـاج . ّتصرفهم المادي

ّالــذهني كــما يــتجلى في لغــة السياســة، القــوانين، 

الأخلاق، الدين، الميتافيزياء، إلخ لدى شـعب مـن 

فالبشر هـم الـذين ينتجـون تمثـيلاتهم، . الشعوب

أفكارهم، الخ، لكن البشر الواقعيين، الفاعلين، كما 

 .1"ّور معين لقواهم الانتاجيـةيشترطهم تط

ّما نقف عنده هو أن رفض ماركس لانطلاقه هيغل المثالية في التفكير لم يكـن  

ّ، وإنّما كان رفضا مؤسسا له مـا يـبرره 1*مجرد رفض أملته المعطيات الفلسفية الجديدة 

ّفهو قد تنبه إلى نقطة مهمة وهي أن تناول هيغـل المفـرط. من وجهة نظره الفلسفية ّ 

للموضوعات من زاوية الفكر فقط منعـه مـن التعبـير عـن الواقـع الموضـوعي تعبـيرا 

ّحقيقيا، ذلك أن معرفة الحقيقة والبرهنة عليها مسألة عملية بحتة، مرتبطـة بـالواقع، 

 .وليست بمسألة نظرية مصدرها الفكر

 :وهو ما يذهب إليه في قولـه  

ـتراف "  ـال للاعـ ـاك مجـ ـان هنـ ـا إذا كـ ـة مـ إنّ معرفـ

وجـــود حقيقـــة موضـــوعية بالنســـبة إلى الفكـــر ب

الإنساني، إنّما هـي مسـألة عمليـة وليسـت بمسـألة 

 نظرية، فبالجانب العملي وحده يجب على الإنسان 

 

                                         
 58، 57. ، ص ص " مختارات فلسفية "  ، حول الدين كارل ماركس،  فريدريك انجلـز، 1
ّالمادية الفرنسية والمادية الإنجليزيـة(ّ تغلغل الفكر المادي في الأوساط الفكريـة 1* ّ.( 
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أن يبرهن على الحقيقة، أي الواقع وقدرة فكـره 

 .1" في هذا العالم وفي زمننا هـذا 

لية كانت مسـألة النظـر ّبناء على هذا النقد الموجه إلى أساس الفلسفة الهيغي 

ّإذ كـان لا بـد مـن . إلى الأشياء من جانب نظري خالص مرفوضـة بالنسـبة إلى مـاركس

ّوعليه فـإن مـا تقـدم ذكـره يأخـذنا إلى . تحليلها تحليلا عمليا انطلاقا من الواقع لا غير

ّفكرة أن الصيغة الهيغيلية للاغتراب لم تكن برأي ماركس سـوى تخمـين مثـالي مشـوها  ّ

ّلذا كان لا بـد مـن إعـادة بنائهـا عـلى أسـس أخـرى تتخـذ مـن الواقـع نقطـة . قعللوا

وهو ما قام به من خلال محاولـة تصـحيحه للكثـير مـن المفـاهيم الهيغيليـة . انطلاقها

والتي أصبحت تحمل في ) الجدل، التاريخ، العمل(ذات الصلة المباشرة بمفهوم الاغتراب 

 :ونوضح ذلك  .لواقع ومعطياتهّفلسفته مدلولا ماديا لا ينفصل عن ا

ّ تطلعنا فلسفة هيغل عموما على أفكـار مهمـة ذات علاقـة وثيقـة بمفهومـه حـول -/أ

التي يعود إليـه الفضـل الفلسـفي ) Dialéctique(ّلعلّ أهمها فكرة الجدلية . الاغتراب

تشـهد بعظمتـه كفيلسـوف ) التـاريخ، العمـل( هي وأفكار أخرى 2. الأول في إكتشافها

فكانت إبداعاته بمثابـة حقـل معـرفي خصـب . الفلسفة خطوات كبيرة إلى الأمامدفع ب

 .استفاد منه فلاسفة كثيرون في صقل أفكارهم الفلسفية على غرار ماركس

هذا ما نقرأه من خلال اعترافات ماركس شخصـيا الـذي وجـد في الـديالكتيك  

قهـا العـالم، فـراح الهيغيلي طريقة للتعبير عن مختلف أشـكال الحركـة التـي يسـير وف

بقلبه رأسـا عـلى عقـب ) المحتوى المثالي(ّيأخذه عنه، ولكن مع محاولة تجاوز مطباته 

 :ّوهو ما أكده ماركس بقولـه . ّبعدما تبين له خطأ هيغل الفلسفي في أساس الانطلاقة

                                         
1  Karl Marx. F. Engels, L’Idéologie Allemande, Op.Cit. pp. 31-32 
2  Roger Garaudy, Clefs pour Karl Marx, Op.cit. p. 71. 
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وانّ التعمية المنتهيـة إليهـا الجدليـة عنـد هيجـل لا " 

ول مـن عـرض، تمنع أبدا أن يكـون هـذا الفيلسـوف أ

بصورة كاملـة واعيـة، الأشـكال العامـة للحركـة، لكـن 

ّالجدلية عنده مقلوبة رأسـا عـلى عقـب، فـلا بـد مـن 

 .1" …قلبها 

مـن خـلال هـذا التبنـي الفلسـفي للفكـرة، هـو توظيـف " ماركس" ما أراده  

ّالطريقة الجدلية كاكتشاف فلسفي مهم في دراسة الحركة العام ة للعالم، ولكن بصـورة ّ

إذ أراد أن يعكـس مسـار الجـدل ". هيغـل" ناقضة تماما لتلك التي وردت في فلسـفة م

ّهو محرك العـالم وصـانع ) ّالعالم المادي(ّويحوله على نحو يصبح فيه الواقع ) المنطقي(

ّالتاريخ وليس عالم الوعي الذي لم يكن في نظره سوى ترجمة للعالم المادي، وذلك عـلى 

هـذا مـا يأخـذنا إليـه اعـتراف مـاركس .  منطلـق التفكـيراعتبار اختلاف كلـيهما حـول

 :الشّخصي حين قـال 

إنّ طريقتي الجدلية لا تختلف في الجـوهر عـن " 

الطريقة الهيجيلية، بل هي نقيضها المبـاشر، عنـد 

هيجل إنّ عملية الفكـر التـي يجعـل منهـا تحـت 

اسم الفكرة موضوعا مسـتقلا، هـي مبـدع الواقـع 

ا الـذي لا يزيـد عـن كونـه هـذ). أو خالق الواقع(

ّأما عندي فإن عـالم الفكـر . الظاهرة الخارجية لها

ّليس سوى العالم المادي، منقولا ومترجما في الفكـر 

 .2" الإنسـاني 

                                         
: ، ترجمـة ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية" لودفيغ فيوربـاخ "  أنظر كتاب فريدريك انجلز، 1

 22. ، ص)دمشق، دار دمشق للطباعة والنشـر، دون تاريخ(فؤاد أيوب، 
 22. نظر المرجع نفسـه، ص أ2
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ّمن هنا نلاحظ أنه إذا كان هيغل قد قصد بالديالكتيك حركة الفكرة المطلقـة  

مـزق ولحظـة العـودة إلى الـذات لحظة المباشرة ولحظة الت: عبر لحظاتها الثلاث وهي 

 ).التركيب      النقيض      القضية(والتي يشار إليها باللغة المنطقية 

 )Thèse         Anti-Thèse        Synthèse .( ّفـإن مـاركس قـد قلـب هـذا

ّالأساس المثالي في التفكير ووجه جدله توجيها موضوعيا نحو الواقع الذي مبدأه المـادة،  ّ

ّعد حركة الفكر هي التي تصنع الجدل وتوجه مساره، وإنّمـا حركـة الواقـع وبالتالي لم ت

ّيعـرف بجدليـة الـوعي فـإن جـدل " هيغـل" لذا فإذا كان جدل . هي التي تفعل ذلك

 ).Matérialisme Dialéctique(ّماركس يعرف بالمادية الجدلية 

ّهمية أيضـا ّ إن الحديث عن الجدل يستوقفنا عند نقطة أخرى هي في غاية من الأ-ب

ّالتي كانت بدورها ذات وزن مهم ) Histoire(بالنسبة إلى ماركس وهي فكرة التاريخ 

ّفي فلسفته برمتها، حيث شكلت سمة من سماتها الرئيسة إلى جانب المادية والجدليـة ّ ّ. 

ّبالنسبة إلى ماركس فإن الفضـل الفلسـفي في اكتشـافه لفكـرة التـاريخ كفكـرة 

ّمهمة يعود إلى هيغل 
لكن ما عابـه عـلى هـذا  الأخـير هـو نظرتـه إلى التـاريخ مـن . 1

في . *ّجانب نظري صرف، أي من حيث أن التاريخ هـو تـاريخ تطـور الفكـرة لـيس إلاّ 

 نظرة عملية مرتبطـة أساسـا -"ماركس" حسب –حين كان يجب أن تكون النظرة إليه 

وبــهذا يكـون  . ارهـابأحداث الإنسانية الواقعية كما هـي في الزمـان، ولـيس بعـالم أفك

ّهيغل في نظر  ماركس قد أخضع التاريخ للفلسفة والأصح عنـده أن تخضـع الفلسـفة 

 :إذ يقـول. للتاريخ

                                         
1   Roger Garaudy, Clefs pour Karl Marx, Op,cit. p. 71 

  المنطق، (الفكرة في علاقتها مع ذاتها، الفكرة في انفصالها عن ذاتها، والفكرة في عودتها إلى ذاتها
 ).الطبيعة، الـروح
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 وهكــذا فــإنّ كــل مــا حــدث ومــا يــزال …" 

 إلاّ مـا يحـدث في -عنـد هيغـل–يحدث ليس 

ذهنه، وهكـذا فـإن فلسـفة التـاريخ لـيس إلاّ 

يعـد تاريخ الفلسفة، تاريخ فلسـفته هـو، ولم 

وإنّمـا " تـاريخ طبقـا للتتـابع الزمنـي " هناك 

إنهّ يعتقد ". تسلسل للأفكار في الفهم " هناك 

أنهّ يبني العالم بحركة الفكر في حين أنهّ يعيـد 

ـل  ـي توجــد في أذهــان الكـ ـار التـ ـاء الأفكـ بنـ

 .1"…ويصنفها تحت اسم المنهج المطلق 

ّللتـان جـذبتا  مـاركس إلى فلسـفة  ليستا وحدهما ا" التاريخ" و" الجدل" ّ إن فكرتي -ج

" هيغل حول الاغتراب، بل هناك فكرة أخرى ثالثة لا تقـل أهميـة عـنهما، هـي فكـرة 

وان كـان قـد أعجبـه حـديث  " مـاركس" ّولكن ما نلاحظه هـو أن ). Travail" (العمل

ّهيغل عن أهمية شغل الإنسان في الطبيعة من حيث كونه تحقيق للـذات الإنسـانية، 

 :ه بانتقادين اثنين هـما ّفقد خص

ّ رأى أن العمل في فلسفة  هيغـل لم يـرد إلاّ في صـورة مجـردة :أولا  ّ

ّبوصفه عمل الفكر ليس إلاّ، بعيدا عن المعطى الحسي لنشاط البشر المادي  ّ 

 

                                         
، )1979ار الفارابـي، بيروت، د(ّمحمد مستجير مصطفى، : ، ترجمة بؤس الفلسفـة كارل ماركس، 1

 97. ص
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ّ إن العمل الوحيد الذي يعرفه  هيغل ويعـترف بـه هـو عمـل …" كما هو في واقعهم 

 .1"…ّالفكر المجرد ليس إلاّ 

هذه النظرة التجريدية للعمل هي بالنسبة إلى ماركس تكريس لمبـدأ الفكـرة  

المطلقة المقلوب الذي أراد هيغل من خلالـه أن يجعـل مـن الـذات منشـئة الموضـوع 

ّفي حين رأى ماركس أنه لا ينبغي أن ننطلق مـن النشـاط . ، وليست انعكاسا له)العالم(

ّذلـك أن . 2" مـن الـبشر في نشـاطهم الـواقعي بل ينبغي الانطـلاق " التجريدي للفكر 

ليس وعـي الأفـراد هـو "  هي منشئة الفكر وليس العكس -حسبه–) Matière(ّالمادة 

ّالذي يحدد وجودهم، بل العكس، وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم  ّ "3. 

ّ رأى أن هيغل ومن خلال فكرته حول العمل ينطلق من نفس انطلاقـة :ثانيا  

ّصاد السياسي الحديث التي تنظر إلى الشـغل مـن جانبـه الإيجـابي فقـط، أي مـن الاقت

ّإن نقطـة ) " تجـاوز الاغـتراب(حيث كونه وسيلة لتحقيق الذات الإنسـانية وتكوينهـا 

ّانطلاق هيغل هـي الاقتصـاد السـياسي الحـديث، إنـه يفهـم العمـل عـلى أنـه ماهيـة  ّ ّ

" ّانب السلبي المبطن في ظـاهرة العمـل ّفي حين غض الطرف عن ذلك الج. 4" الإنسان 

 والـذي يحولهـا 5 " …ّ إنه يرى فقط ما هو إيجابي، وليس الجانب السـلبي للعمـل …

إلى شكل من أشكال اسـتلاب الإنسـان ) الاستغلال(أحيانا وإذا ما توفرت شروط معينة 

 :وبـهذا الصدد يقول . لا وسيلة لتكوينه وتحقيق ماهيته

                                         
1   Karl Marx. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. Second 

Impression (Moscow : Freign Languages Publishing House, 1961) p. 152 
 58. ، ص" مختارات فلسفية "  ،حول الدين كارل ماركس،  فريدريك انجلـز، 2

3  Karl Marx. F. Engels. Etudes philosophiques (Paris, Editions sociales 
Internationales, 1935) p.35 
4   Karl Marx. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. Op.cit. p.151 
5   Ibid., p. 152 
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يســتلب حيــاة الأنــواع " عمــل ال"  أولا إنـّـه …" 

والحيــاة الفرديــة، وثانيــا يجعــل الحيــاة الفرديــة في 

ّشــكلها المجــرد غــرض حيــاة الأنــواع في مثــل شــكلها 

 .1" …ّالمجرد والمغترب تماما 

إذن، فالعمل بالمعنى الذي ورد في فلسفة هيغـل، إن كـان في حـد ذاتـه فكـرة 

يق لماهية الإنسـان إلاّ أنـه مرفـوض ، من حيث كونه تحق2إيجابية بالنسبة إلى ماركس 

ّوثانيـا لأنـه لـيس في كـل الأحيـان . أولا من حيث الأساس باعتباره عمل الفكر ليس إلاّ

 .يؤدي إلى تحقيق الذات الإنسانيـة

هي الأفكار الرئيسة التي يقوم ) الجدل، التاريخ، العمل(ّإن هذه الأفكار الثلاث 

 أن نتحدث عنه منفصلا عن الجدل، أو التاريخ أو فلا يمكننا. عليها الاغتراب عند هيغل

وما دام ماركس رفض الأسـاس التجريـدي لكـل هـذه الأفكـار فهـو بـالضرورة . العمـل

وعليـه يصـبح الاغـتراب . ّيرفض الأساس التي قامت عليه فكرة الاغـتراب لـدى معلمـه

  إلى قـوتين-كـما يـرى هيغـل–لديه لا يعنـي اغـتراب الفكـر عـن ذاتـه حـين ينشـطر 

ّوإنّما هو في الأسـاس مـادي الأصـل لا يخـرج عـن نطـاق علاقـة . مستقلتين متصارعتين

 ).ّالظروف المادية(الإنسان بعالمه الواقعـي 

ّبـهذا النقد الذي خص به ماركس الاغتراب عند هيغل من حيث كونـه  

ّمفهوما مثاليا، نكتشف أن الفلسفة الهيغيلية عـلى عظمتهـا لم تعـد في مرحلـة 

 من مراحل تطور الفكـر الفلسـفي، بتلـك الفلسـفة القـادرة عـلى إقنـاع ّمعينة

ّتطلعات ماركس الشاب الذي بدأت الفلسفة المادية تستحوذ على تفكيره، فراح  ّ

 يعتبر المفاهيم الهيغيلية خاطئة في أساسها يجب تصحيحها وإعادة بنائهـا عـلى 

 

                                         
1   Ibid., p. 75 
2   Ibid., p. 152 
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ّ علـه يجـد فيهـا مـالم وهذا ما جعله يبحـث في فلسـفة فيوربـاخ. أسس أخرى جديدة

 ّفما الذي قدمه فيورباخ لماركس ؟. يجده في فلسفة هيغل

 : نقد ماركس لـفيوريـاخ  -/2

لقد كان لمآخذ فيورباخ على فلسفة هيغـل أثرهـا البـالغ في فكـر مـاركس، إذ  

ّنبهته إلى نقائص هذه الفلسفة، خاصة إغفالها البعـد المـادي في تناولهـا للموضـوعات ّ .

ّ الأخيرة بذلك تحدث نقطة تحول كبرى لديه وتدفعـه إلى إبـراز الجانـب فراحت هذه

ّحيث نجد ان ماركس قد سـعى أول . ّالمادي ومحاولة إعادة قراءة الهيغيلية من جديد

ّومن ثم يمكننا القول أن هذا . ما سعى إلى تصحيح الأساس الذي أغفلته هذه الفلسفة

 فيورباخ كان نقطة انطلاق ماركس الـذي التنبه الذي أسهمت فيه إلى حد كبير فلسفة

 .ّبنى على ضوئه تصوراته وخاصة مفهومه حول الاغتـراب

يرد جذورها " الديني "  في حديثه عن ظاهرة الاغتراب - كما رأينا–ففيوربـاخ  

بخـلاف . ّالحقيقية إلى أصل مادي، يجسده الإنسان ذاته، بوصفه كائنا حقيقيا وواقعيـا

ّهذا المنطلق المـادي في تفسـير الاغـتراب هـو مـا قـرب .  الفكرهيغل الذي يحصرها في ّ

 .ماركس من فيورباخ وجعله يميل أكثر إلى فلسفته خلافا لفلسفة هيغل

ّلكن ما يجب أن نشـير إليـه هـو أنـه وإن كـان مـاركس في البدايـة قـد قبـل  

ـاخ مــن حيــث الأســاس  ـير مــن " المــادة " بفلســفة فيوربـ ـه ســينتهي بــرفض الكثـ ّفإنـ

ّوحاتها، وذلك لما اكتشفه فيهـا مـن تناقضـات، جعلتهـا لا تختلـف في النهايـة عـن أطر

وهـذا مـا نلمسـه مـن خـلال . مثالية هيغل التي تمجـد الفكـر وتغفـل واقـع الإنسـان

 التي كتبها حول فيورباخ والتي تحمل في مجملها إشارة صريحـة لتطـابق 1*أطروحاته 

 :، حيث يقول في إحداهـا ّفلسفة فيورباخ مع فلسفة هيغل في النهاية

                                         
*1  Thèses sur Feuerbach. 



55 

 

ّ يريد فيوربـاخ مواضيع حسية متميـزة تميـزا …"  ّ ّ

ّحقيقيا عن المواضيع الفكرية، ولكنـه لا ينظـر إلى 

ــا فاعليـــة  الفاعليـــة الإنســـانية ذاتهـــا عـــلى أنهّـ

ـه . موضــوعية ـط نظــر في كتابـ ـذا فقـ جــوهر " لـ

إلى النشــاط النظــري عــلى أنـّـه الأمــر " المســيحية 

في حــين أنّ الممارســة لا يعتبرهــا الإنســاني الحــق، 

ـــة القــــذرة  ّويحــــددها إلاّ في تظاهرتهــــا الماديـ

، ولهذا السبب لم يدرك معنى وأهميـة )اليهودية(

 1". ، الفاعلية العملية النقديـة "الثورية"الفاعلية 

كيف جاء نقد ماركس لفلسفة فيورباخ عموما، ولفكـرة : السؤال الطروح هو  

 ص ؟الاغتراب على وجه الخصو

ّرأى ماركس أن فيورباخ وإن كانت انطلاقة فلسفته مادية من حيث الأسـاس   ّ

ّ، فإن نظرته التحليلية للأشياء انعدم فيها الجانب العملي الذي هـو خاصـية "الإنسان "

ّإن فيوربـاخ، الذي لا يرضيه الفكـر المجـرد، يلجـأ إلى التأمـل الـحسي، " العالم الواقعي  ّ ّ

ّلعالم الحسي كفاعلية عملية، حسـية للإنسـان ّولكنه لا ينظر إلى ا هـذا مـا يبـين . 2" …ّ

ّكيف أن فيورباخ جعل فكرة الاغتراب مرتبطة أساسا بعلاقة الإنسان بعالم أفكاره، 

 في نظـر –ّوعليه فإن النشاط الوحيد الذي تعرفه فلسفة فيوربـاخ . وليس بواقعه

 يس نشـاط الـبشر هو النشاط الذهني من حيث هو وجـود متأمـل، ولـ-ماركس

 ّ فيوربـاخ يريد موضوعات حسية التـي تتميـز في الحقيقـة…" ّ المادي الملموس 

 ّ عن موضوعات الفكر، لكنه لا يعتبر النشاط الإنسـاني نفسـه نشـاطا موضوعيــا 

 

                                         
 54. ، ص"مختارات فلسفية "  ،حول الديننجلـز،  كارل ماركس،  فريدريك ا1

2   Karl Marx. F. Engels, L’Idéologie Allemande, Op.Cit. p. 33 
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ّ وهنا يكمن خطأ مادية فيورباخ التي جردت الفكر من المسار العملي المصاحب 1". … ّ

 :للبشر، وهو ما يوضحه لنا قولـه ) نيالزم(للتطور التاريخي 

ّ إنّ الخطأ الرئيسي، لمادية كـل الفلاسـفة بمـا …" 

ّفيها مادية فيوربـاخ، هي أنّ الشيء، الواقع، العالم 

ّالحسي، لم تعرض فيه إلاّ بشكل موضوع أو تأمـل، 

ولــيس كنشــاط انســاني ملمــوس، ولــيس كنشــاط 

 .2 " …عملي من وجهة النظر الذاتيـة 

ّجة هي أن فيورباخ برأي ماركس يهمل في فلسفته الجانب العملي مثلـه النتي 

 .مثل هيغل تماما

ّانطلاقا من هذه الخلاصة العامة لفلسفة فيورباخ وجه ماركس انتقاداتـه لـه   ّ

 :حول الاغتراب، ويمكن إيجازها فيما يلـي 

عهـا  يوافق ماركس رأي فيورباخ في تفسيره لظاهرة الاغـتراب الـديني بإرجا-/1

ّلكن ما يفعله هو أنه يجعل ". ّماديا " إلى أصل دنيوي، أي الإنسان بوصفه كائنا أرضيا 

انطلاقا مـن عـالم " الدين " هذا الإنسان يتخارج عن ذاته ويتعالى بنفسه في عالم مثالي 

ّوهذا برأيـه لـدليل عـلى أن هـذا . ّ، وليس من واقعه المادي المحسوس"خياله " أفكاره 

 :يوي يحمل بداخله تناقضا يجب فهمه، إذ يقـول الأساس الدن

 ينطلق فيوربـاخ، من واقع أنّ الـدين يجعـل …" 

الإنسان غريبا عن نفسـه ويشـطر العـالم إلى عـالم 

 ديني، موضوع للتمثيل، وعالم واقعي دنيوي، وان 

 

                                         
1   Ibid., p. 31 
2   Ibid., p. 31 
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عملـه يقـوم عـلى جــر العـالم الـديني إلى قاعدتــه 

 هـذا العمـل الدنيوية، وهو لا يرى أنهّ، بعد انجاز

ذلـك أنّ . يبقى الأمر الرئيسي الذي ينبغي إنجـازه

كون الأسـاس الـدنيوي ينفصـل عـن ذاتـه ويقـيم 

نفســه في الســحب كمملكــة مســتقلة لا يمكــن 

تفسيره فعلا، إلاّ بالتمزق والتناقض الداخليين لهذا 

الأساس الدنيوي، يجب إذن أن نفهم هذا الأساس 

 .1الدنيوي في تناقضـه 

ّأن نستنتجه من خلال هذا النقـد هـو أن مـاركس يـرفض أن يـربط ما يمكن  

ّفكرة الاغتراب بعالم غـير العـالم المـادي المحسـوس، مـا دام أصـلها دنيويـا لأن في ذلـك  ّ

 .تناقضا

ّيقبل ماركس ما ذهب إليه فيورباخ في حديثه عن الدين كاغتراب وإقراره بأنه من  -/2

ّه رأى أنـه يجـرد الماهيـة الإنسـانية مـن كـل ّلكن. صنع أفكار وتخيلات الجنس البشري

تطور تاريخي حقيقي لمجموع علاقاتها الاجتماعية مادام الجـوهر الـديني عنـده هـو 

نفسه جوهر الإنسان بعيدا عن الـدور العمـلي لحركيـة الإنسـان وعلاقاتـه بواقعـه، إذ 

 :يقـول 

 يحــل فيوربــاخ الجــوهر الــديني في الجــوهر …" 

هر الإنســاني لــيس تجريــدا الإنســاني، ولكــن الجــو

ملازما للفرد المعزول، إنّ هذا الجوهر في حقيقتـه 

 .2"…الواقعية هو مجموع العلاقات الاجتماعية

                                         
 55. ، ص"مختارات فلسفية "  ،حول الدين كارل ماركس،  فريدريك انجلـز، 1

2   Karl  Marx. F.Engels, L’Idéologie Allemande, Op.cit. p. 33. 
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 ج

. ّإذن، وحسب ماركس فإنه لا يمكن للإنسان أن ينتج أفكارا بمعـزل عـن واقعـه

 .ّفهي نتاج شروط اجتماعية معينة، وما يقوله فيورباخ ابتعاد عن الواقع

ّأى أن فيورباخ الذي ينتقد الدين نقدا لاذعا معتبرا إياه جـوهر الاغـتراب ر-/3 حيـنما . ّ

لم يـرد أبـدا أن يحذفـه مـن فلسـفته، بـل أراد أن " ّالتحـرر " بلغ فكرته حول الخلاص 

ّهـذا مـا يبـين كيـف . 1يجعل منه مذهبا أخلاقيا يسود العلاقات الاجتماعية بين البشر 

 وسائر الصفات المثلى ماهيـة الإنسـان نفسـها، التـي يجـب ّأنه اعتبر الحب والعاطفة،

بحيث تصبح تمثل مبدأ التعامل بـين إنسـان " الأرضية " توجيهها نحو قاعدتها الأصلية 

" بـين إنسـان وإنسـان "  كذلك فيوربـاخ أيضـا يجعـل العلاقـة الاجتماعيـة …" وآخر 

في بنقد الدين واستبداله في ّوالأصح عند ماركس أن لا نكت. 2"القاعدة الرئيسة للنظرية

ّبـل لا بـد مـن حذفـه نهائيـا عـن . كما فعـل فيوربــاخ" الأخلاق " ثوب جديد مماثل 

ّ فـما أن نكتشـف، مـثلا أن …" طريق الانقلاب الثـوري، مـادام هـو جـوهر الاغـتراب 

ّالأسرة الأرضــية هــي سر الأسرة الســماوية، حتــى ينبغــي لنــا أن ننقــد الأولى في مجــال  ّ

 .3"…ة وأن نقلبها ثوريا في مجال الممارسـةالنظري

" ّماديـة "  ذت انطلاقة واقعيـة -كما رأينا–إذن، ففلسفة فيورباخ وإن كانت  

 نهاية مثالية، شأنها شأن الفلسفة الهيغيلية ما دامـت -في نظر ماركس–ّإلاّ أنها انتهت 

ّ المـادي بعيـدا عـن معطيـات الواقـع. 4تحتفظ بالدين تحت اسم جديد هـو الأخـلاق 

 .المحسـوس

                                         
1   Karl Marx. Economic and philosophic manuscripts of 1844, Op.Cit. p. 145 
2  Ibid., p. 145 

 55. ، ص"مختارات فلسفية  " حول الدين، كارل ماركس،  فريدريك انجلـز، 3
4   Karl Marx. Economic and philosophic manuscripts of 1844, Op.Cit. p. 145 
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ّهكذا، فإذا كان هيغل قد انطلق من الفكر ليبقى في الفكـر فـإن فيوربـاخ قـد 

هذا ما . ّانطلق من الإنسان كموجود واقعي وحقيقي ليصل بدوره في النهاية إلى الفكر

 .لم يعجب ماركس في كلا الفلسفتـين

ميهما حـول ومنه، وبنـاء عـلى النتـائج المتوصـل إليهـا مـن خـلال نقـده لمفهـو

الاغتراب، راح ماركس يبحث عن تفسير آخر جديد لهذه الظاهرة انطلاقا من الإنسـان 

مبرزا في الوقت نفسـه دور الـوعي بـالتطور التـاريخي " واقعه " لكن في علاقته بعالمه 

فما هو هذا التفسـير الجديـد الـذي جـاء بـه مـاركس خلافـا لــهيغل . الحقيقي للبشر

 وفيورباخ ؟

 :لاغتراب عند ماركس  فكرة ا-/3

ّعند ماركس تضمنت محتوى  مغايرا تمامـا لـذلك الـذي " الاغتراب " ّإن فكرة  

ّفقـد لخصـها لنـا في طبيعـة العلاقـة بـين نشـاط . رأيناه مع كل من هيغـل وفيوربـاخ

ّلكنها تتخذ لها في النهايـة . 1الإنسان والمؤسسات والأشياء التي هي نتاج إبداعه الخاص ّ

تواجهــه ) Forces Etrangères( تصــبح تمثــل بمقتضــاه قــوى غريبــة شــكلا مســتقلا

وهذا ما ذهب مـاركس إلى تأكيـده . وتعاديه تحت أشكال وتجليات مختلفة في الحياة

ّ حين ركز حديثه عن الطريقة التـي 1844مخطوطاته الاقتصادية والفلسفية من خلال 

ـل  ـاج العمـ ـول إنتـ ـا تحـ ـتم بهـ ـلع " ّيـ ـياء ) Production du Travail" (ّالسـ إلى أشـ

)Choses ( تواجه العامل كقوى غريبة عنه، حيث يقـول: 

ويتم الأمر على هذا النحو وفي كل الحالات التي " 

وتعـبر هـذه . ينتج فيها العمل سلعا على العمـوم

 الحقيقة بكل بساطة على أنّ الأشياء التي ينتجهـا 

 

                                         
1  Roger Garaudy. Clefs pour Karl Marx. Op ;cit. p. 68 
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 تصــبح تواجهــه كشيء -إنتــاج العمــل–العمــل 

 .1" ستقلة عن المنتـج غريب، كقوة م

مـا هـو البعـد الـذي أخذتـه طبيعـة : السؤال الذي نتقدم الآن بطرحـه هـو  

 الصراع بين نشاط الإنسان ونتاجه الخاص في تفسير ماركس ؟

ّيذهب ماركس في تحليله لظاهرة الاغتراب إلى إعطائها بعد ماديـا ذو جـذور  

ـا ـه بالتفســير المــادي للتـ ـة، وهــو مــا يعــرف لديـ ـة التاريخيــة(ريخ ّتاريخيـ ) ّالماديـ

)Matérialisme Historique .( ـالأحرى المــادي ـرى أن العامــل الاقتصــادي أو بـ ّإذ يـ ّ

 .وحده الذي يمكنه أن يفسر لنا هذه الأخيرة بكل تجلياتها المختلـفة

ـة -في نظــره–ّهــذا العامــل المــادي هــو   ـة التحتيـ ـة الأســاس أو البنيـ  بمثابـ

)Infrastructure (ليها البناء الفوقي التي يقوم ع)Superstructure ( المـرتبط عنـده

. "  إلـخ…ّكالدين، الأخلاق، الحقوق، الأيديولوجيا، السياسـية : أساسا بالوعي وأشكاله 

ّإن إنتاج الأفكار والتمثيلات والوعي يرتبط، قبـل كـل شيء، بصـورة مبـاشر وصـحيحة، 

ّبنشاط البشر المادي وتعاملهم المادي، إنه لغة الحي ّ  .2" اة الواقعيـة ّ

هذا ما توصل إليه من خلال أبحاثه ودراساته التي أقامهـا عـلى تـاريخ المجتمعـات  

ّ، وأدت به إلى استنتاج هام مفاده؛ إن مصير الفـرد كـان *بمختلف أشكالها ونظمها الاجتماعية  ّ

عة الصراع في كل مرحلة من المراحل الاجتماعية التي عرفتها البشرية ولا يزال متوقفا على طبي

 ّوالجانب المادي هو الذي دومـا لعـب . الدائرة رحاه بين طبقتين اجتماعيتين متعارضتا المصالح

 

                                         
1   Karl Marx. Economic and philosophic manuscripts of 1844, Op.Cit. p. 69 

 57. ، ص"مختارات فلسفية "  ،حول الدين كارل ماركس،  فريدريك انجلـز، 2
ّمجتمع الرق والأحرار، :  مختلفة أن تاريخ الإنسانية عرف أشكالا ونظما اجتماعية" ماركس "  يرى *

مجتمع العامة والنبلاء، مجتمع الأتباع والأشراف، البورجواز والإقطاع وأخيرا البرولتاريـا 
 .ّوالرأسمالييـن
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ّوحسبه دائما فإن . ويلعب دورا رئيسا في تحديد شكل العلاقة بين هذا الفرد ومجتمعه

ّكــل التطــورات التــي شــهدها الإنســان عــلى مســتوى الاجــتماع، الحقــوق، السياســية، 

جيا والنظم وغيرها، إنّما هي في الواقع نتائج حتمية لتطور القـوى الاقتصـادية الأيديولو

ّكما أن طريقـة وأسـلوب إنتـاج الحيـاة الماديـة يقـرران الطـابع العـام . داخل المجتمع ّ

 :ّإذ يقول في هذا كلـه . ّللحياة الاجتماعية والسياسية والروحية وغيرها

ل  في الإنتــــاج الاجتماعــــي لوجــــودهم، يــــدخ…" 

ّالأشخاص في علاقات محددة، ضروريـة، مسـتقلة عـن 

ـاج توافــق درجــة مــن التطــور  إرادتهــم، علاقــات إنتـ

ّالمعطى مـن قبـل قـواهم الإنتاجيـة الماديـة، مجمـوع 

علاقــات الإنتــاج هــذه تشــكل البنيــة الاقتصــادية 

للمجتمع، القاعدة الحقيقيـة التـي مـن خلالهـا تعلـو 

ناسـب أشــكال بنيـة فوقيـة قانونيـة وسياســية التـي ت

 ليس وعي الأفـراد هـو …ّالوعي الاجتماعية المحددة 

ّالذي يحـدد وجـودهم، بـل عـلى العكـس، وجـودهم 

 1 " …ّالاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم

ّبـهذا يتبين لنا بأن ماركس نقل إشكالية الاغتراب من الطرح المثالي الهيغيلي كما تضمنته   ّ ّ

 كـما لم يعـد الجـدل . ّتعد الفكرة أصـل الاغـتراب بـل المـادةفلم . ّجدلية الوعي إلى الطرح المادي

 ، حيـث تتحـول )ّالماديـة الجدليـة(ّجدل الوعي عبر مراحله الثلاث بل جـدل المـادة عـبر التـاريخ 

ّمـن جهـة أخـرى، فـإن ماديـة . هذه الأخيرة إلى مصدر صراع طبقي في المجتمع، هـذا مـن جهـة ّ 

 

                                         
1  Karl Marx. F. Engels. Etudes philosophiques Op.cit.  p. 35 



62 

 

ّالواقـع وشروطـه الماديـة كـما فعـل فيوربـاخ في ماركس لم تتناول الإنسان بمعـزل عـن 

 .ّوهو جوهر الاختلاف بين الماديتين. تفسيره لأصل الاغتراب

ّلكن حتى يتسنى لنا فهم حقيقة إشكالية الاغتراب بالشكل الجديد الذي ورد  

ّفي طرح ماركس لا بد وأن نتعرف على تلك المقدمات التـي جعلـت   ظـاهرة -حسـبه–ّ

 ففيم تمثلـت ؟.  سطح الحياة الاجتماعيةالاغتراب تطفو إلى

ـة لأصــل الاغــتراب في واقــع   لقــد راح مــاركس يبحــث عــن الجــذور الحقيقيـ

ّوانتهى إلى أن ظهور الملكيـة الخاصـة لوسـائل الإنتـاج . ّالمجتمعات المتقدمة في التاريخ ّ

)Propriété Privée ( ّفي الحيـاة العامـة للإنسـان هـي السـبب الـرئيس في ذلـك "… 

ّكذا فالملكية الخاصة تستنتج من مفهوم العمل المستلب، الإنسان المستلب، العمـل وه

 .1 " …المغترب، الحياة المغتربة، الإنسان المغترب 

ّهذه الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ما هي في نظر ماركس إلاّ إفرازات ذهنيـة  

التـي ) Dévision du travail(رأسمالية مؤسسة تاريخيـا عـلى ظـاهرة تقسـيم العمـل 

ّعرفها الإنسان عبر حياته في أشكال مختلفة وكانت في كل مرة تحدد علاقات الأفراد فـيما 

ّإن مختلف مراحل تطور تقسيم العمل هي تمامـا أشـكال مختلفـة للملكيـة أي " بينهم 

ّالمرحلة القائمة لتقسيم العمل تحدد أيضـا علاقـات الأفـراد الواحـد بـالآخر فـيما يتعلـق 

النشـاط " وهي التي كانت سببا رئيسا في تحويل طريقة العمـل . 2" العمل وإنتاجهبمادة

ّمن شكلها الجماعـي المعهـود إلى شـكل فـردي، كـما أدت إلى انفصـال العمـل " الإنساني  ّ

 ّالصناعي والتجاري عن العمـل الزراعـي وفقـا لمبـدأ التخصـص في العمـل، وهـو مـا أدى 

 

                                         
1  Karl Marx. Economic and philosophic manuscripts of 1844, Op.Cit. p. 80 

بيروت، دار (حنا عبود، : ، ترجمنة"مختارات فلسفية "  ،ّالمادية التاريخية ماركس، انجلز، لينين، 2
 20. ، ص)1975الفارابـي 
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ّوهـذا كلــه آل في الأخـير إلى ظهـور صراع بـين الأفـراد . انفصال الريف عن المدينةإلى 

 :ّحول المصالح المادية وهو ما يشير إليه ماركس في قولـه 

ـا يقــود أولا إلى "  إن تقســيم العمــل داخــل أمــة مـ

ـل  ـن العمـ ـاري عـ ـناعي والتجـ ـل الصـ ـال العمـ انفصـ

ـؤدي إلى انفصــال الريــف عــن  ـالي يـ الزراعــي، وبالتـ

ـالح ـين مصـ ـة والتصــارع بـ  وفي الوقــت …هما المدينـ

نفسه، ومـن خـلال تقسـيم العمـل داخـل مختلـف 

هذه الفروع، تتطور تقسيمات مختلفة بـين الأفـراد 

 .1"ّالمتعاونين في أنواع محددة من العمل

ّإذن، فتقسيم العمل كان سببا مبـاشرا أدى إلى انتقـال ملكيـة أدوات الإنتـاج  

ّمما يعنـي ". الخاص " طابع الفردي إلى ال" العام " داخل المجتمع من الطابع الجماعي 

ّفي الأخير أنها أصبحت مركزة في أيدي فئات معينة مـن أفـراد المجتمـع، بعـدما كانـت  ّ ّ

ّ سـببا في انتشـار عـدة -في نظـر مـاركس–هـذه الوضـعية كانـت . مشاعة فـيما بيـنهم

ّمساوئ اقتصادية واجتماعية سـاهمت في بـروز ظـاهرة الاغـتراب بشـكل عـام، سـيما 

 ).Aliénation du Travail( اغتراب العمل ظاهرة

ّفعلى الصعيد الاقتصادي أدت إلى تقسيم المجتمع الواحد إلى طبقتين  

ـون : رئيســيتين وهــما ـا البورجوازيـ ـاج؛ ويمثلهـ ـائل الإنتـ ـة لوسـ ـة المالكـ الطبقـ

ّوالطبقة غـير المالكـة لوسـائل الإنتـاج ويمثلهـا العـمال . ّالرأسماليون
*1 " .… 

 وإذن . خلق الطوائف، والطوائف هي مساوئ تقسيم العملفتقسيم العمل 

 

                                         
 19.   المصدر نفسه،  ص1
 ).الكادحـة(ويعني به الطبقة العاملة " البرولتاريـا "  ماركس يستعمل مصطلح 1*
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ّهـذا التميـز الطبقـي في امـتلاك الأدوات . 1" ّفتقسيم العمل هـو الـذي ولـد المسـاوئ

 إلى تعـارض العلاقـة بـين العامـل وعمليـة -حسب مـاركس–الإنتاجية، هو ما سيؤدي 

 .2*الإنتاج، أي اغتراب  العمـل 

ـي ّعــلى الصــعيد الاجتماعــي، أدت  ـور صراع اجتماعـ  هــذه الوضــعية إلى ظهـ

ّميزه التناحر حول المصالح المادية للطبقـة المالكـة لوسـائل ) Conflit Social(3*طبقي ّ

الإنتاج من جهة، والطبقة غير المالكة لوسائل الإنتاج مـن جهـة أخـرى، وهـو مـا كـان 

سـائل ّ سمة كل التجمعات الإنسانية التي عرفـت الملكيـة الخاصـة لو-حسب ماركس–

 :الإنتاج في تنظيماتها الاقتصادية، فيقول في هذا الصــدد 

 وبقـــدر مـــا تتطـــور البورجوازيـــة تتطـــور في …" 

: أحضــانها برولتاريــا جديــدة، برولتاريــا حديثــة 

ـة والطبقــة  ـين الطبقــة البرولتاريـ ويتطــور صراع بـ

 وينشأ هذا التعارض في المصالح من …البورجوازية 

 .2" …هم البورجوازيـة الظروف الاقتصادية لحيات

ّإذن، ما نجم عن ظهور الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج في حياة الإنسان، هو سيطرة فئة  

ّمعينة من الأفراد على عملية الإنتاج داخل المجتمع، وهو ما أدى إلى اختلال التوازن على مستوى ّ 

 . ي بـين الفئـات الاجتماعيـة المختلفـةّ البنيتين الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لانعدام التكافؤ الماد

 

                                         
 117. ، صبؤس الفلسـفة  كارل ماركس، 1
 ).الفصل الثانـي( نتناولها بالحليل في الاغتراب الإقتصادي 2*
 أوغسطين (ال ـ الفرنسيين أمثات المؤرخينـماركس أخذ فكرة الصراع الطبقي من خلال كتاب  3*

جوازية ضد النظام الذين درسوا صراع الطبقة البور) Guizot، وغيـزو  Augustin Thiery وتيير
 .الإقطاعي في العصور الوسطى

 110-109.  كارل ماركس، المصدر السابق، ص ص 2
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هــذا مــا تترجمــه ظــاهرة اغــتراب العمــل عــلى المســتوى الاقتصــادي، وظــاهرة الصراع 

ّالطبقي على المستوى الاجتماعي، ومـا حملتـه مـن انعكاسـات مسـت الحيـاة العامـة 

 وهـو ،)إلخ…ّالاجتماعية، السياسية، القانونية، الثقافية، الاقتصادية (بمختلف ميادينها 

كما سـنعرفه مـن -ما تترجمه تلك الأشكال المختلفة التي تجلت فيها ظاهرة الاغتراب، 

  .-خلال الفصل الثانـي
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 الفصل الثاني

 أشكال الاغتراب عند ماركس
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 :تمهيـــد 

ّإن الحديث عن إشكالية الاغتراب عند مـاركس ينقلنـا حـتما إلى الحـديث عـن 

ّجلى فيهـا هـذه الظـاهرة عـلى مسـتوى الحيـاة العامـة تلك الأشكال المختلفة التي تـت

ّثم أن طرح ماركس للاغتراب في حـد ذاتـه لا ). ّالروحية، المادية(للإنسان بكل أبعادها 

 -حسـبه–ّيمكن فهمه على حقيقته إلاّ إذا عرضـناه ضـمن أطـره الرئيسـة التـي ميـزت 

يـد منـذ بدايـة ظهـور وعـلى وجـه التحد. صيرورة تاريخ الإنسانية منذ العهود القديمة

في حياة الإنسـان، ومـا نـتج عنهـا مـن مظـاهر ) ّالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج(ّالمادة 

ّشكلت عبر الأزمنة البناء الفـوقي ) …ّالدين، الإيديولوجيا، السياسة، الأخلاق (مختلفة 

 .لمختلف المراحل الاجتماعية التي عرفها البشـر) الوعي وأشكاله(

ُ عن هيغل وفيوربـاخ، وهو شـاب يقلـب صـفحات التـاريخ فماركس الذي أخذ

عبر العصور، ويجوب بفكره مختلف الفلسفات، لم ينته بـه الأمـر إلى قلـب أو تطـوير 

ّوحسب، بل ذهب بعيدا في فلسـفته الماديـة، حيـث ) ّالفكر، المادة(أساسي الفلسفتين 

شـف عـن تجليـات ّراح يميط اللثـام عـن الجـذور التاريخيـة الحقيقيـة للاغـتراب ويك

ّمختلفة لهذه الظاهرة ما كان ليتوصل إليها لولا ذلك التفسير المادي المنفرد للظـواهر، 

ّوالذي قاده من الاغتراب الـديني إلى الاغـتراب السـياسي، وأخـيرا الاغـتراب الاقتصـادي 

 .ّأساس الاغتراب كلـه

إسـهاب ّفيما يخص الاغتراب الديني، فإنه كان أول شكل يتحدث عنه مـاركس ب

ّكبير ويبين كيف أن هذا الأخير  يكون بمثابة الهالة الكبرى التـي تـبطن ) الوعي الزائف(ّ

بين ثناياها كل النظريات الأخرى السـائدة في مجتمـع مـن المجتمعـات، بـل والخـلاص 

 .الوهمي الذي ترتمي في أحضانه الشعوب المستضعفة واليائسة من واقعها البائـس
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 حقيقة الظاهرة الدينية، جعل ماركس ينتهي إلى اكتشاف ّهذا النقد الموجه إلى

تلك الظاهرة التي تسهم في تبرير الدين بل وتبرير وجودها وتكريسه من خلال الـدين 

ّإنها الظاهرة السياسية . نفسه ّبكـل مـا تحملـه مـن تصـورات إيديولوجيـة لا ) الدولة(ّ

 .ّتنفصل عن معناها السياسي

ّالسياسـية مـن حيـث هـي وعـي مقلـوب يعكـس ّالتطرق إلى حقيقة الظاهرة 

قاد ماركس . ّإيديولوجية فئة معينة تعمل على استمرار هيمنتها وسيطرتها في المجتمع

ّإلى ذلك الاكتشاف التاريخي المسؤول عن أصل كل ظواهر الاغتراب الأخرى برمتهـا ألا 

 .ّوهو الاغتراب الاقتصادي نتاج الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج

ا سنعرفه بالتفصيل من خلال عرضنا لهذا الفصل الثاني المتعلق بأشكال هذا م

 .الاغتراب عند ماركس
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 )L’Aliénation Religieuse(الاغتراب الدينـي : أولا 

ّلقد شكل موضوع الدين نقطة هامة في فلسفة ماركس حول الاغتراب، حيث   ّ

ّن هـو الشرط الممهـد لكـل  نقد الـدي…" ّمثل أولى بدايات مرحلة النقد بالنسبة إليه  ّ

 : وذلك لاعتبارات هـي 1 " …نقد 

 كان الدين المسيحي بألمانيا موضوع جدال حـاد بـين المـذهب : الاعتبار اللاهّوتـي -/أ

 .2الكاثوليكي من جهة، والمذهب البروتستاني من جهة أخرى 

 صراع  موضــوع-دائـمـا– كــان الــدين المســيحي بألمانيــا : الاعتبــار الأيديولوجـــي -/ب

اليمين الموالي لسلطة الكنيسة من جهة، واليسار الموالي : ّأيديولوجي بين جناحين مهمين

 .3لسلطة العقل من جهة أخرى 

ـار الاجتماعــي-/ج ّكــان الــدين ممــثلا في الكنيســة الســلطة الأولى : ّالســياسي - الاعتبـ

 . المهيمنة اجتماعيا وسياسيا في المجتمع الألماني آنذاك

 انكلترا وفرنسا كانتا في تلك المرحلة مقارنة مع ألمانيا قـد حققتـا :ر العالمـي  الاعتبا-/د

ّثورتهما الاجتماعية والسياسية ضد التسلط الكنيسي باسم الدين
4. 

ّ تحول ماركس عن فلسفة هيغل إلى فلسفـة فيوربـاخ، قـاده : الاعتبار الفلسفـي -/هـ

 ".وهر الاغتراب الدين ج" ّإلى الإطلاع أكثر على حقيقة الدين 

ّلهذه الاعتبارات كلها التي فرضت نفسها على مستوى تفكـير مـاركس الشـاب، 

كان نقد الظاهرة الدينية كخطوة أولى نحو كل نقـد، مسألة ضرورية بالنسبة إليه، من 

أجل كشف الستار عن حقيقة التناقضات التي يعيشها الإنسان على مستويات عديـدة 

 .ّسياسية والأيديولوجية والاقتصاديـةمن حياته الاجتماعية وال

                                         
  33. ، ص"مختارات فلسفية  " حول الدين، كارل ماركس، فريدريك انجلز، 1
 .14. أنظر المصدر نفسه، ص2
 .25-24. أنظر المصدر نفسه، ص ص3
 ). م1789(والثورة الفرنسية ) م1746( الثورة الإنكليزية 4
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كيف كان نقد ماركس للظـاهرة الدينيـة ؟ ومـاذا كانـت : السؤال المطروح هو 

 نتيجة هذا النقـد ؟

نقــد فلســفي وآخــر : ّلقــد خــص مــاركس الظــاهرة الدينيــة بانتقــادين اثنــين 

ّإلى أن ّلكن قبل أن نعرض مضمون كل نقد علي حدى،  لا بد من الإشارة . أنثروبولوجي

نقد ماركس للدين لم يكن مجرد نقد من أجل النقد، وإنّما كان له ما يبرره مـن وجهـة 

ّنظره الفلسفية والاجتماعيـة والسياسـية والإيديولوجيـة والاقتصـادية، وهـو مـا صـنع 

ّذلك أنه، إذا كان فيورباخ قد حـدد . صلب الاختلاف بين نقده للدين ونقد فيورباخ له ّ

ّب الديني في مظهر نظـري يـرد إلى علاقـة الـدين بعـالم أفكـار الـبشر لنا مفهوم الاغترا

ّفماركس قدم لنا تفسـيرا جديـدا تضـمن محتـوى ". الواقع " ّبعيدا عن المعطى الحسي  ّ

مغـايرا لمحتــوى تفســير فيوربــاخ، بحيــث أراد أن ينقـل لنــا أشــكالا تطبيقيــة لظــاهرة 

ء إلى نقـد الأرض، ومـن الاغـتراب ّالاغتراب الديني، وذلك من خلال تجـاوز نقـد السـما

ّالديني إلى الاغتراب السياسي، ومن الاغتراب السياسي إلى الاغتراب الاقتصادي ّ
1. 

ّبداية، نجد أن أول نقـد وجهـه مـاركس إلى الـدين كـان مـن زاويـة فلسـفية   ّ

خاصة، تـترجم طبيعـة الصراع القـائم آنـذاك بـين الفلسـفة بوصـفها موضـوع العقـل، 

ّولقـد كـان نقـدا موجهـا في أساسـه ضـد الكنيسـة . موضـوع اللاهّـوتوالدين بوصفه 

ّورجالاتها ممن كانوا يبسطون نفوذهم على كل مجالات الحيـاة، خاصـة العلـم والمعرفـة 

ّوبدرجة أكبر الصـحافة، باعتبارهـا أداة مهمـة في التـأثير عـلى الأوسـاط الاجتماعيـة ونشر 

ّحـظ أن هـذا الجهـاز أصـبح وسـيلة الكنيسـة إذ لا. ّالوعي فيها، وهو ما تنبه إليه ماركس

ّالكاثوليكية في حربـها ضد البروتستانية، حيث أوكلت إلى الصحافيين مهمة انتقاد المذهب 

 هـذا التـداخل بـين المسـائل الفلسـفية  . *لاهـوتي -البروتستاني انطلاقا من منظور فلسفي

 

                                         
 34. ، ص"مختارات فلسفية  " حول الدين، كارل ماركس، فريدريك انجلز، 1
 . أي انطلاقا من فلسفة تستمد مبادئها من علم اللاهّوت*
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" كولونيا " لسفي بين صحيفة ف-والمسائل الدينية، كان عاملا رئيسا في بروز صراع ديني

ّالملقاة على عاتقها مهمة الدفاع عن الكنيسة الكاثوليكية ضد البروتستانية، والصـحيفة 

 . 1التي كان ماركس رئيس تحريرها " العقل " ذات الاتجاه الفلسفي " الرينانية " 

المتضامنة مع الكاثوليك ضد البروتستان، " كولونيا"ما عابه ماركس على صحيفة 

ّإذ رأى أنـه لا يجـوز . لا يخرج في شكله عن إطار التقويض الفلسفي للدين بشكل عام

ّالخلط بين الفلسفة والدين، ذلـك أن لكـل مـنهما مجالـه الخـاص الـذي يسـتمد منـه 

" أداة الحقيقـة " فالفلسفة مجالها العقـل . مبادئه الأولى في نظرته للأشياء وتحليله لها

هذا الاختلاف في طبيعة الموضـوعين جعـل ". أداة الهوى  " بينما الدين مجاله اللاهّوت

اللاهّوتية عـلى إمكانيـة الخـوض في نقـد الـدين -ماركس يحكم بعجز الفلسفة الدينية

" ّوموضوعاته، لأنها لم تكن لتمثل شيئا بالنسبة إليـه سـوى معرفـة الإنسـان لخطايـاه 

 ".العالم الأخروي 

التي يمكنها أن تفعل ذلك، أداتها في ذلك  وحدها -في نظره–ّأما الفلسفة فهي  

". العالم الـدنيوي " ّكما أنها وحدها تمثل معرفة الإنسان لذاته ولعالمه . العقل لا الهوى

التـي " جنـاح اليمـين " ّهذا ما توجـه بـه مـاركس إلى تلـك الشريحـة مـن الصـحفيين 

عيـوب فلسـفتها وفضـح " البروتسـتانية " اعتمدت المبـادئ اللاهّوتيـة في نقـد الـدين 

 :بقولـه 

 لكــن الفلســفة تتحــدث عــن المواضــيع الدينيــة …" 

والفلسفية بشكل مغاير لما تتحدثون، أنتم تتحـدثون 

من غير أن تدرسوا، هي تتحدث بعد أن تدرس، أنتم 

تتوجهــون إلى الهــوى، هــي تتوجــه إلى العقــل، أنــتم 

 ّتشتمون هي تعلـم، أنـتم تعـدون بالسـماء والأرض، 

 

                                         
 14. ، ص"مختارات فلسفية  " حول الدين، كارل ماركس، فريدريك انجلز، 1
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 بشيء سوى الحقيقة، أنـتم تتطلبـون أن هي لا تعد

يؤمن الناس بإيمانكم، هي لا تتطلـب إلاّ أن يؤمنـوا 

بنتائجها، إنهّا تتطلب الفحص بواسطة الشـك، أنـتم 

 .1 " …تروعون، هي تطمئـن 

بـهذا النقد الفلسفي للدين، يكون ماركس قد دحض كل نظرية مصدرها غير  

"  موضـوعات متعاليـة عـن حقيقـة الـبشر ّالعقل تحاول أن تنصب نفسـها أداة لنقـد

فهـي غـير " أداة الحقيقـة " اللاهّوتيـة لا تمثـل العقـل -ّولأن الفلسفة الدينية". الدين 

فالدين لا يمكنه أن ينتقد الـدين، بـل الفلسـفة الصـادرة عـن العقـل . قادرة على ذلك

واقـع، وحدها باستطاعتها أن تنتقده نقدا موضوعيا يجعـل الإنسـان يمسـك بخيـوط ال

إذن، فغايـة الفلسـفة بالنسـبة إلى مـاركس . وذلك حين يدرك حقيقة ذاته وعالمه معـا

 .ليست هي نفسها غاية الدين

ّإن خلاصة هذا النقـد الفلسـفي للـدين تجعلنـا نسـتنتج نقطتـين مهمتـين في   ّ

 :فلسفة ماركس هما 

دا فلسفيا انطلاقا  فهذا الأخير بدوره انتقد الدين نق: ملامح التأثر بفلسفة فيورباخ -1

 .من العقل لا اللاهّوت

ّإذا كان هيغل يوحد بين الفلسفة والـدين في الجـوهر، عـلى اعتبـار أن الفكـر هـو  -2 ّ

ّ، ويجمع بينهما في الغايـة، عـلى اعتبـار أن الـلـه وعي الذات ذاته، هو الروح، المطلق، 

 النقـيض منـه تمامـا، فماركـس عـلى. ّكلايهما يصبو في النهاية إلى تجاوز حالة الاغـتراب

ّيفرق بين الموضوعين، ويجعل لكل منهما طبيعته الخاصة وغايته الخاصة كذلك ّ. 

ّإذا كان هذا هو مضمون النقد الأول الذي وجهه ماركس إلى الدين فماذا عن  

 النقد الثانــي ؟
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ّإن النقد الثاني الذي خص به ماركس الدين كان نقدا انثروبولوجيا، تمثل أساسـا  ّ

هـل الإنسـان يصـنع :  ذلك الطرح الكلاسيكي للإشكال الذي سبقه إليه فيورباخ وهوفي

 الدين أم الدين هو الذي يصنع الإنسان ؟

ّبالنســبة إلى مــاركس، فــإن الإجابــة عــلى هــذا الســؤال أخــذت عنــده بعــدا  

ّأن الإنسان يصـنع الـدين، : ّ إن أساس النقد غير الديني هو …"أنثروبولوجيا في أساسه 

ّلكنه ذو محتـوى خـارجي لا ينفصـل عـن . 1 " …يس الدين هو الذي يصنع الإنسانول

ّذلك أن مفهـوم الإنسـان في حـد ذاتـه . عكس فيورباخ" واقعه " علاقة الإنسان بعالمه  ّ

أصبح يتضمن في فلسفته معنى فعليـا في الحيـاة، وتنـدرج ضـمنه كـل مظـاهر العـالم 

جاثما في مكان ما خارج العالم، بل كـائن ) Abstrait(ّفهو ليس كائن مجردا . المحسوس

يشكل في وجوده ومجموع علاقاته مـا يسـمى المجتمـع ) Concret(واقعي محسوس 

.  لكن الإنسـان لـيس كائنـا مجـردا جاثمـا في مكـان مـا خـارج العـالم…" والدولة معا 

 .2 " …الإنسان هو عالم الإنسان، الدولة، المجتمع 

 لمحتوى علاقة الإنسان بالواقع، راح ماركس يبنـي ًبناء على هذا الفهم الجديد 

ّنظريته الأنثروبولوجية الجديدة في نقد الظاهرة الدينية، انطلاقا من فكرة أن المجتمـع 

 ّفكيف برر ذلك ؟. ّوالدولة هما اللذان يسهمان في إنتاج الدين

ّإن أهم ما ميز نظرة ماركس لمفهومي المجتمع والدولة في هذه المرحلـة ا  ّ لثانيـة التـي ّ

ّأنها كانت نظرة نقديـة مميـزة، عـبرت عـن رفضـه لفلسـفة . تلت مرحلة النقد الفلسفي للدين ّ ّ

ّهيغل التي صورتهما على أنهما نتاجا الفكر، مـن دون أن تأخـذ في الحسـبان المعطـى الـحسي  ّ "

 في أساسها رأسـا ّولأن ماركس اعتبر الفلسفة الهيغيلية مقلوبة . الذي ينتمي إليه الإنسان" ّالمادي 
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على عقب، فبالتالي اعتبر كل المفاهيم المنبثقة عنها هي الأخرى مقلوبة أيضا مثلها بمـا 

 ".العالم المقلوب " فيها مفهوما المجتمع والدولة 

ّما لاحظه ماركس هو أن هذا العالم المقلوب ما يسمى المجتمع والدولـة هـو  

ّولمـا كـان . الكبرى ومثاله الأعلى في الحيـاةالذي ينتج الدين، ومن ثم يصنع منه هالته 

" كذلك، فهو الوعي المقلوب للعالم مادام المجتمع والدولة هما بدورهما عـالم مقلـوب 

ّ وهذه الدولة وهذا المجتمع ينتجان الدين، الوعي المقلوب للعـالم، لأنهـما بالـذات …

 .1 " …عالم مقلوب 

عي المقلــوب للعــالم فــما هــو وإذا كــان الــدين يمثــل بالنســبة إلى مــاركس الــ 

 ؟محتواه

ّإن ماركس الذي انتقـد الـدين نقـدا فلسـفيا وآخـرا انثروبولوجيـا، انتهـى إلى  

ّنتيجــة مفادهــا أن الــدين هــو النظريــة العامــة التــي تحــوي كــل المفــاهيم الروحيــة  ّ

فه هذا ما اكتش. ّوالأخلاقية والأيديولوجية، والسياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع

من خلال سيطرة الكنيسة على جميع منـاحي الحيـاة في المجتمـع باسـم الـدين الـذي 

ّأصـبح عـلى أيامـه الإطـار المرجعـي والمبـدأ المشرع لكـل الن ظريـات المهيمنـة بألمانيــا، ّ

 :فيقـول

ّ الدين هو النظرية العامة لهـذا العـالم، خلاصـته …" 

ه الموسوعية، منطقه في صيغته الشعبية، موضع اعتزاز

الروحـــوي، حماســـته، تكريســـه الأخلاقـــي، تكملتـــه 

 .2 " …الاحتفالية، عزاءه وتبريره الشاملان

ّلكن ما أدى إلى استياء ماركس من الدين، هو وقوفه على حقيقة أن   ّ

العالم الذي تحتويه النظرية الدينية، عالم مليء بالمتناقضات في كـل جوانبـه، 

ّلاسيما الجانب السياسي منه، على اعتب  المتسـترة " نظام الحكم " ّار أن الدولة ّ
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 :وراء الغطاء الديني مصدر مظاهر الاستبداد المنتشرة في المجتمع الألماني، إذ يقــول 

 وبالمقابــل، فالنظــام الألمــاني الحــالي، الــذي فــات …" 

أوانــه، المتنــاقض تناقضــا صــارخا مــع كــل البــديهيات 

نظــام المعــترف بهــا عالميــا، الــذي يعــرض معدوميــة ال

القديم على مرأى من العالم، يتصور فحسب أنهّ يؤمن 

لو . بنفسه، ويتطلب من العالم أن يقاسمه هذا الوهم

أنـّـه يــؤمن بكيانــه أو وجــوده الخــاص، أكــان يحــاول 

اخفــاءه وراء مظهــر كــائن غريــب، أكــان يبحــث عــن 

 1 " …ّخلاصة في الرياء والسفسطة ؟ 

ّل النظرية العامة المبطنة لكل النظريات إذا كان الدين بالنسبة إلى ماركس يمث  ّ

 فما هو البعد الذي أخذه في تفسيره ؟. الأخرى

. ّإن نظرة ماركس إلى الـدين لم تختلـف في مضـمونها عـن نظـرة فيوربـاخ لـه 

 :ّفالدين وهم واغتراب، ذلك لأن 

موازيـا " خياليـا "  الدين يستلب واقع الإنسان، حيث يخلق عالما وهميـا :أولا 

ّ إنـه …"  الحقيقة، هو بمثابة العـالم الثـاني للكـائن الحقيقـي الـذي فقـد واقعـه لعالم

 .2 " …ّالتحقيق للكائن الإنساني، لأن الكائن لا يملك واقعا حقيقيا 

ّ إن السياسة المنتهجة في ألمانيا تحـت غطـاء الـدين، كانـت سـببا :ثانيـا  ّ

ي أوضـاع الإنسـان ّمباشرا في انتشار عدة مسـاوئ اجتماعيـة سـاهمت في تـرد

هذا الأخير الذي لم يجد سبيلا للخلاص من ظروفه الاجتماعية البائسة، .  الألماني

  الـدين …" ومسكنا لآلامه المعنوية إلاّ في هذا الدين نفسه مصـدر اضـطهاده 
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ّزفرة المخلوق المضطهد، روح عالم لا قلب له، كما أنـه روح الظـروف الاجتماعيـة التـي 

 .1 " …ّ، إنه أفيون الشعوب طرد منها الروح

ما يأخذنا إليه هذا التفسير الجديد لحقيقة الظاهرة الدينية عند ماركس، هو  

ّأن الدين الذي يساهم في استعباد وإذلال الإنسان، يصبح هـو نفسـه ملجـأه الروحـي 

هذه المفارقة تعبير صارخ عن حالة الاغـتراب التـي . الوحيد للخلاص من واقعه البائس

ومـع .  الإنسان مع ذاته أولا حين يخلق عالما وهميا مفارقا لواقعـه يرتمـي فيـهيعيشها

ّعالمه ثانيا، حين تستلب حياته في كل جوانبها ويجهل أن هذا الدين الذي يلقي بذاتـه 

هنا تكمن حقيقة الاغـتراب الـديني في فلسـفة . فيه هو نفسه مصدر تعاسته الدنيوية

 .ماركس

 نقـد …"  نقـد الـدين كخظـوة أولى نحـو كـل نقـد ّلهذه الأسباب كلها، كـان 

ّالدين هو الشرط الممهد لكـل نقـد  ّ مسـألة في غايـة مـن الأهميـة بالنسـبة إلى 2 " …ّ

ماركس، من أجل كشـف زيـف الواقـع الـذي يؤلـف الـدين نكهتـه الروحيـة ويصـنع 

لـك فإذا ما فهم الإنسان حقيقة الدين أولا، استطاع أن يفهم بعـد ذ. سعادته الوهمية

وتلـك هـي . سر كل الظواهر الأخرى التي تستعبده، وتجعل منه كائنا مذلولا ومحتقرا

 :ّمهمة الفلسفة التي تخدم التاريخ عند ماركس، حيث يقــول 

إنّ الإنسـان :  إنّ نقد الدين يؤول إلى هذا التعليم …" 

ـر  ـان، أي الأمـ ـبة إلى الإنسـ ـمى بالنسـ ـائن الأسـ ـو الكـ هـ

ميع العلاقات الاجتماعية التـي القطعي، أمر الإطاحة بج

ـا، مســتعبدا، مخــذولا،  تجعــل مــن الإنســان كائنــا مهانـ

 .3" …محتقــرا 
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ّإن أهم النقاط التي يمكن أن نستنتجها من خلال  ما تقدم هي   ّ : 

. ّملامح تأثر ماركس بمادية فيورباخ الإنسان هو الذي يصنع الدين، ولـيس العكـس -1

كـما هـو عليـه عنـد  " واقعه " جردا معزولا عن عالمه لكن إنسان ماركس ليس كائنا م

ّفيورباخ بل كائن عيني محددا بوضع اجتماعي معين ّ. 

هـو الـذي ينـتج الـدين عنـد مـاركس ولـيس ) المجتمع والدولـة(الوعي الجماعي  – 2

 ).فيوربـاخ(الوعي الفردي 

منـذ ولادتـه الدين عند مـاركس نتـاج اجتماعـي، ولـيس وعيـا محايثـا للإنسـان يلازمـه  -3

 ).هيغل(

ّ نقد ماركس للدين هو في الوقت نفسه نقد لفلسفة هيغل التي تكرس هذا الأخـير -4

كـل " في المجتمع، وتجعل من وجوده واقعا ضروريا في حياة الإنسان انطلاقا من مبـدأ 

 .*" ما هو واقعي عقلاني وكل ما هو عقلاني واقعي 

 على الدين من حيث هو دين، بـل كـان ّإن تهجم ماركس على الدين لم يكن تهجما -5

 .-كما يعتقد–تهجما على شروط اجتماعية بائسة ساهمت في إنتاج الدين 

 . نقد ماركس للدين كان بمثابة صرخة فلسفية من أجل التغيير-6

ّإن ماركس الذي بلغ هذا المستوى الفلسفي مـن النقـد في حقيقـة الـدين، لم  

اح يدعو إلى ضرورة خوض الصراع ضده من أجل بل ر. يتوقف عند حدود النقد وكفى 

فضح سر كل التناقضات والمفارقات الموجودة في المجتمـع، انطلاقـا مـن نقـد الظـواهر 

 :وهذا ما يأخذنا إليه قولـه . ّالمتخفية تحت غطاء الظاهرة الدينية

                                         
التي هي مقولات ضرورية مع ) العقلية(تطابق المقولات المنطقية :  مبدأ هيغيلي شهير مفاده *

العلاقة الضرورية بين العقل (معطيات الواقع الموضوعي الذي هو أصلا صورة من صور تجلياتها 
 ).والواقع



78 

 

 إنّ إلغاء الدين، من حيث هو سعادة وهميـة …" 

أن . فعليـةللشعب، هو ما يتطلبـه صـنع سـعادته ال

تطلب تخلي الشعب عـن الـوهم حـول وضـعه هـو 

فنقــد . تطلــب الــتخلي عــن وضــع بحاجــة إلى وهــم

الدين هـو بدايـة نقـد وادي الـدموع الـذي يؤلـف 

 .1 " …الدين هالته الكبرى

ّمن هنـا كانـت الظـاهرة السياسـية ثـاني الموضـوعات التـي هـم مـاركس إلى   ّ

هـما اللـذان ينتجـان ) ّالإطـار السـياسي(ّنقدها، بعدما اكتشـف أن المجتمـع والدولـة 

فالصراع ضد الدين كان بالنسبة إليه صراعا ضد العالم الذي يؤلف الدين نكهته . الدين

 إذن فالصراع ضد الدين هو بصورة غير مبـاشرة صراع ضـد العـالم الـذي …" الروحية 

 .2 " …يؤلف الدين نكهته الروحية 

 ّلصراع ضد السياسة ؟كيف خاض ماركس ا: السؤال المطروح هو  

الإجابة على هذا السؤال تنقلنا إلى تناول شكل آخر لظاهرة الاغتراب آلا وهـو  

 ).L’Aliénation Politique(ّالاغتراب السياسي 
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 )L’Aliénation Politique(ّالاغتراب السياسي : ثانيا 

ّلقد أخذت الظاهرة السياسية حيزا هاما في فلسفة ماركس حول الاغ ّ تراب، ذلك ّ

ّأن النظام السياسي المنتهج آنذاك من قبل الدولة الألمانيـة، المتسـترة وراء الـدين، كـان  ّ

عاملا رئيسا في تأزم الأوضاع الاجتماعية لدى الغالبيـة العظمـى مـن المجتمـع الألمـاني، 

ّلأجل هذا كانت مهمة البحث في حقيقة الظاهرة السياسية  ّبعدما تـم فضـح حقيقـة -ّ

 مسـألة ضروريـة بالنسـبة إلى مـاركس مـن أجـل الكشـف عـن بـؤر -الدينيةالظاهرة 

وكانـت نتيجـة هـذا البحـث في . التناقضات التي يتخبط فيها الإنسان المعـاصر عمومـا

مجملها، لا تخرج عن نطاق شكل آخـر مـن الاغـتراب يضـاف إلى الاغـتراب الـديني ألا 

ما الذي يعنيـه  : رح السؤال التالي وعليه نط. ّفالسياسة اغتراب. ّوهو الاغتراب السياسي

 ّماركس بالاغتراب السياسي ؟

ّبالنسبة إلى ماركس، فإن مفهوم الاغتراب السياسي يتضمن فكرة الدولة، وهـو   ّ

 Aliénation(مرتبط أساسا بشـكل آخـر مـن الاغـتراب وهـو الاغـتراب الإيـديولوجي 

Idiologique .(ّد فكـر إيـديولوجي معـين ّفالسياسة كنظرية ما كانت لتكون لولا وجو

 .مهيمن في المجتمع

 ّكيف فسر ماركس طبيعة العلاقة بين هذين الشكلين من الاغتراب ؟ 

ّإن مهمة البحث في حقيقة الظاهرة السياسية، قادت ماركس إلى تصفح تاريخ   ّ ّ

وتوصـل إلى . ّالبشر السياسي عبر مختلف المراحل الاجتماعية التي شهدت نشوء الدولة

ّر الدولة في أي مجتمع من المجتمعات، كان دائما وليد وعي إيديولوجي معـين ّأن ظهو

ّتخلقه الطبقة السائدة اجتماعيا، والمهيمنة ماديا لتجعل من روحه المبدأ العام المهيمن 

ّ مختلف المحطات الاجتماعيـة التـي عاشـها الإنسـان -حسبه–ّفي المجتمع، هذا ما ميز 

 ّاريخ الأفكار إلاّ على أن الإنتاج الفكري يتبدل مع تبدل  وهل يبرهن ت…" عبر التاريخ 
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ّالإنتاج المادي ؟ فالأفكـار السـائدة في عهـد مـن العهـود ليسـت سـوى أفكـار الطبقـة 

 .1 " …السائدة 

تمثل الأيديولوجيا كمفهوم بالنسبة إلى ماركس، جزءا من وعي اجتماعي يعـبر  

ّعي معـين قـائم في أساسـه عـلى ظـاهرة ّعن عادات وقيم، وأخلاق ونظم تنظيم اجتما

ّوالطبقة المهيمنة ماديا هـي التـي تكـون دائمـا وراء خلـق . التقسيم الطبقي للمجتمع

 ونفـس النـاس الـذين يقيمـون علاقـاتهم الاجتماعيـة في توافـق مـع …"هذه الأفكار 

تهم ّإنتاجاتهم المادية، ينتجون أيضـا المبـادئ والأفكـار والمقـولات في توافـق مـع علاقـا

 .2 "…الاجتماعية 

ّانطلاقا من هنا، نكتشف أن وجود الطبقة في المجتمع لا يعني مجرد تقسـيم  

ّاجتماعي قائم على أساس اعتبارات مادية، وإنّمـا يمثـل في حـد ذاتـه قـوة مـؤثرة عـلى  ّ

هذا ما اسـتدل بـه مـاركس عـلى مـا حـدث في فرنسـا . جميع مناحي الحياة الإنسانية

م وتطور الصناعة الكبرى، إذ سرعـان مـا تخلـت الطبقـة 1789رة مباشرة بعد نجاح ثو

البورجوازية عن دورها الرائد في تخليص الجماهير الساحقة من نير الإقطاع، وتحولـت 

 :هي نفسها إلى طبقة سائدة وقوة مهيمنة تعزى إليها شروط المجتمع ككل، فيقـول 

 بعد الثورة الفرنسية وتطور الصـناعة الكـبرى، …" 

عــد البورجوازيــة تمثــل طبقــة كســائر الطبقــات لم ت

الأخرى، بل أصبحت طبقة تعزى إليها شروط وجود 

 .3 " …المجتمع ككل 

                                         
 88. ، ص" مختارات فلسفية  " المادية التاريخية، ماركس، انجلزا، لينين، 1
 98-97. ، ص صبؤس الفلسفة كارل ماركس، 2

3  Karl Marx. F. Engels. L’Idéologie Allemande. Op .cit., p. 454. 
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فـما . ّإذا كانت الإيديولوجيا بالنسبة إلى ماركس جزءا من وعي اجتماعي معـين

 ّالذي يحدد شكل هذا الوعي في المجتمع عنده ؟

ّيرى ماركس أن أسلوب إنتاج الحياة الماد  ّية في مجتمـع مـا، هـو الـذي يحـدد ّ

ّشكل الوعي فيه، فالبشر هم الذين ينتجون أفكارهم وتمثيلاتهم الخاصة وفقا لطريقـة 

ّإنتاج حيـاتهم الماديـة، مـن هنـا فالأيـديولوجيا مـا هـي في نظـر مـاركس إلاّ انعكـاس 

 :ّلظروف البشر المادية كما هي في واقعهم، وهو ما يعبر عنه بقولـه

اج الأفكار والتمثيلات والوعي يرتبط، قبل  إنّ إنت…" 

ـبشر  ـاشرة وصــحيحة، بنشــاط الـ كــل شيء بصــورة مبـ

ّالمادي وتعاملهم المادي، إنهّ لغة الحيـاة الواقعيـة إنّ . ّ

التمثـيلات والفكــر، أي التعامــل الــذهني بــين النــاس، 

تبدو هي أيضا بمثابة فيض مبـاشر مـن لـدن تصرفهـم 

لى الإنتـاج الـذهني كـما كذلك الأمر بالنسـبة إ. ّالمادي

ّيــتجلى في لغــة السياســة، القــوانين، الأخــلاق، الــدين، 

فالبشر هم . الميتافيزياء، إلخ لدى شعب من الشعوب

الذين ينتجون تمثيلاتهم، أفكـارهم، إلـخ، لكـن الـبشر 

الواقعيين، الفاعلين، كما يشترطهم تطور معين لقواهم 

 .1"…الانتاجية 

ّادي لنشـأة الـوعي، خلـص مـاركس إلى أن بناء على هذا التفسـير المـ  ّ

الذي هو انعكاس " الوعي " الأيديولوجيا  تندرج ضمن أشكال البناء الفوقي 

 فالبنية التحتية بالنسبة إليـه، هـي . المرتبط بالواقع" ّالمادي " للواقع التحتي 

 

                                         
 58-57. ، ص ص"مختارات فلسفية "  ،حول الدين كارل ماركس، فريدريك انجلز، 1
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ّالتــي تحــدد شــكل البنــاء الفــوقي المتضــمن للسياســة ّ  ، والأخــلاق والــدين والحقــوق ّ

 : الخ، إذ يقــول …والميتافيزياء 

 في الإنتــــاج الاجتماعــــي لوجــــودهم، يــــدخل …" 

ّالأشخاص في علاقات محددة، ضروريـة، مسـتقلة عـن 

ـاج توافــق درجــة مــن التطــور  إرادتهــم، علاقــات إنتـ

ّالمعطي مـن قبـل قـواهم الإنتاجيـة الماديـة، مجمـوع 

علاقــات الإنتــاج هــذه تشــكل البنيــة الاقتصــادية 

 القاعدة الحقيقيـة التـي مـن خلالهـا تعلـو للمجتمع،

بنية فوقية قانونيـة وسياسـية والتـي تناسـب أشـكال 

 لـيس وعـي الأشـخاص …ّالوعي الاجتماعية المحددة 

ّهو الذي يحدد وجودهم، بل على العكس، وجـودهم 

 1 " …ّالاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم 

ّإن وجودهـا في لكن الأيديولوجيا مـن حيـث هـي انعكـاس بــهذا المعنـى، فـ 

ّالحياة العامة بالنسبة إلى ماركس، لهو مشروط بشروط اجتماعية أقـل مـا يقـال عنهـا 

ّإنها شروط مشوهة تفتقد للنظرة الشمولية، ما دامت لا تعبر إلاّ عن أفكار فئة معينة،  ّ ّ

ّمحددة داخل المجتمع بشروط مادية خاصة  ّإن أفـراد :  إذن فـالواقع هـو التـالي …" ّ

ّ ذوي نشاط إنتاجي حسب نمط معـين، يعقـدون فـيما بيـنهم هـذه العلاقـات معينين،

ّالاجتماعية والسياسية المعينة  ّ، ولأنها كذلك، فهي تظهر للأفراد في شـكل وجـود 2 " …ّ

خاص مستقل عن إرادتهم تصبح بمقتضاه تمارس تأثيرها عـلى نطـاق اجتماعـي واسـع 

ّيطرتها الخاصة من أجل إخضاع كل شيء في المجتمع لأفكارها وس
3. 

                                         
1 Karl Marx. F. Engels. Etudes Philosophiques, Op.cit., p. 83 

 57. ، ص"مختارات فلسفية "  ،حول الدين كارل ماركس، فريدريك انجلز، 2
3 Addam Shaff. Le Marxisme et l’individu. (Paris : Librairie Armand Golin, 1968) 

PP. 29-30 
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ّالنتيجة هي أن الأيديولوجيا بوصفها جـزءا مـن وعـي اجتماعـي معـين محـدد  ّ ّ

ّبشروط مادية معينة، فهي في جوهرها ايـديولوجيا طبقيـة لا تعكـس إلاّ أفكـار الفئـة  ّ

 .ّالاجتماعية المهيمنة ماديا والسائدة اجتماعيا، إذن، فهي اغتـراب

 :ديث ماركس عن الأيديولوجيا هو ما يمكن أن نستنتجه من خلال ح 

فـالمجتمع الـذي . ظروف نشأة الدولة عند ماركس هي نفسها ظروف نشأة الـدين -1

 .ينتج الدين هو نفسه الذي ينتج الدولة

ّإن الأيـديولوجيا الســائدة في المجتمــع الألمــاني عــلى أيــام مــاركس هــي إيــديولوجيا  -2 ّ

ّالطبقة التي كانت مهيمنـة ماديـا وسـائدة ّإقطاعية، على اعتبار أن طبقة الإقطاع هي 

 .اجتماعيا آنذاك

هـذا . ّإن نقد ماركس للأيديولوجيا الألمانية هو في الوقت نفسه نقد لفلسفة هيغل -3

 : ما يظهر لنا على مستويين 

ّ إذا كان هيغل في فلسفته، يرى أن وعي الأفراد هو الـذي يحـدد وجـودهم، مـادام -/أ ّ

فماركس على نقيضه تماما يعكس الصورة ويصـبح معـه وجـود . دالمبدأ الأول في الوجو

فـما كـان في فلسـفة هيغـل مبـدأ أصـبح في . ّالأفراد الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم

 .وما كان عند الأول نتيجة أصبح مع الثاني مبدأ. فلسفة ماركس نتيجة

ففلسـفة . ينتـاج الـوع" ّالمجرد "  إذا كانت فلسفة هيغل تهتم بالإنسان الخاص -/ب

ّفـالوعي عنـده لا يحـدد الواقـع، . ّماركس تهتم بالإنسان الواقعي نتاج الظروف المادية

ّبل المادة وحدها هي التي تحدده ّ. 

بعدما يعرض لنا ماركس مفهـوم الأيـديولوجيا بوصـفها جـزءا مـن  

الوعي، ينتقل بنا إلى الحديث عن الإطار الذي يتم من خلاله تقنـين هـذه 

 . بحيث تتحول بواسطته إلى قوة ذات سلطة نافذة في المجتمعالأيديولوجيا
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 فكيف تؤدي الأيديولوجيا إلى خلق الدولة ؟. هذا الإطار هو ما يشمله مفهوم الدولة

ومـن ثمـة –ّإن ماركس وفي شرحه للعلاقة الموجودة بين الأيديولوجيا والدولـة  

ّ، يـذهب إلى فكـرة أن الطبقـة -ّالعلاقة بين الاغتراب الأيديولوجي والاغـتراب السـياسي

ّالمهيمنة ماديا وضمانا لسيطرة أفكارها ونفوذها داخل المجتمع، تسعى إلى خلق جهاز 

حكومي مقنن يسهر على حماية امتيازاتها والدفاع عن مصالحها ضمن مبـادئ -سياسي

ّايديولوجيتها الخاصة المنبثقة عن نمط إنتاجها المادي في الحيـاة  مـا هـذا الجهـاز هـو. ّ

 ".الدولة "اصطلح على تسميته تاريخيا 

ّهذا ما اكتشفه ماركس من خلال تفسيره المادي لتاريخ المجتمع البورجـوازي  

 :عبر مختلف مراحل نشأته، إذ يقـول  

فأســاس هــذا المفهــوم للتــاريخ يســتند إلى : إذن …" 

تطور السيرورة الواقعيـة للإنتـاج، وذلـك انطلاقـا مـن 

ـادي لل ـاج المـ ـكل ّالإنتـ ـل شـ ـا تجعـ ـاشرة، إنهّـ ـاة المبـ حيـ

ـاجي  ـنمط الإنتـ ــهذا الـ العلاقــات الإنســانية مرتبطــا بـ

وناجما عنـه، أعنـي المجتمـع البورجـوازي في مختلـف 

الأمــر الــذي . ّمراحلــه، لاعتبــاره أســاس التــاريخ كلــه

يقتضي تمثيله في عمله كدولـة، كـما يقـتضي أن نـفسر 

 وأشـكال بـهذا المجتمع سائر أنواع المنتجـات النظريـة

 1".  إلخ …الدين، الفلسفة، الأخلاق : الوعي 

                                         
 60. ، ص"مختارات فلسفية "  ،حول الدين كارل ماركس، فريدريك انجلز، 1
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ّالنتيجة هي أن الدولة شكل من أشكال البناء الفوقي الـذي يعكـس العلاقـات 

 .الإنتاجية السائدة في المجتمـع

بشكل آخر مـن الاغـتراب " ماركس  " ّإن الدولة كمفهوم سياسي مرتبطة عند  

 إلى -في نظـره–فكيف تؤدي الدولـة . ّ السياسيغير الاغتراب الأيديولوجي وهو الاغتراب

 ّالاغتراب السياسي ؟ ما مدى تأثير هذا الشكل من الاغتراب في حياة الأفـراد ؟

ّإن إشكالية الاغتراب السياسي تؤول عند جمهـور الفلاسـفة عمومـا إلى معنـى   ّ

 وإن اختلفـت–ّمـاركس وكغـيره ممـن تطرقـوا إلى هـذا الموضـوع . واحدا وهو الدولة

ّ رأى بدوره أن الدولـة هـي المصـدر الـرئيس المسـؤول عـن -وجهات نظرهم الفلسفية

ظهور مثل هذا الشّكل من الاغتراب في حياة الأفراد، حيث تشـطر وجـودهم الـواقعي 

الــذي يعــبر عــن الإنســان ) Société Civile(المجتمــع المــدني : إلى عــالمين متعارضــين 

ـيط  ـام " البسـ ـة"العـ ـن جهـ ـي مـ ـواقعي الحقيقـ ـان الـ ـياسي . ، أي الإنسـ ـع السـ ّوالمجتمـ

)Société Politique ( الذي يعبر عن المـواطن الخـاص)Citoyen Privé( أي الكـائن ،

ّالمثالي المجرد من جهة أخرى 
1. 

ن نفسـه يعـيش وانطلاقا من هذا التباين بين الحقيقة والتجريد، يجـد الإنسـا 

. عـالم الفكـر وعـالم الواقـع: حالة من الازدواجية في الأدوار تسلخ وجـوده بـين عـالمين 

وينتهي به الأمر إلى أن يصبح مجرد لعبة أو وسيلة في أيادي قوى غريبة تحـرك مسـار 

 :حياته كيف ما تشاء، فيقـول 

 وحيث توصلت الدولة إلى ازدهارها الحقيقـي …" 

 فقـط في الفكـر، في الضـمير، يعيش الإنسان، ولـيس

 وإنّما في الواقـع، في الحيـاة، يعـيش حيـاة مزدوجـة، 

 

                                         
1 Addam Shaff. Le Marxisme et l’individu, Op.cit., p.132. 
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ّسماوية وأرضـية، حياتـه في المتحـد السـياسي حيـث 

يعتبر نفسه بمثابة كائن عـام، ووجـوده في المجتمـع 

ّالمدني حيث يعمل بوصفه مجرد رجـل مـن العامـة، 

ويرى في سائر الناس مجرد وسائل وينحط هو نفسه 

 دور مجرد وسيلة ويصبح لعبـة للقـوى الغريبـة إلى

… " 1. 

كيف يشرح لنا ماركس هذه الإشكالية القائمة بـين المجتمـع المـدني والمجتمـع  

 ّالسياسي ؟

ّبالنسبة إلى ماركس، فإن الدولـة بوصـفها شـكلا مـن أشـكال الاغـتراب الـذي  

شـطره إلى عـالمين ّتتضمنه النظرية السياسية، فهي تقوم على اسـتلاب واقـع الإنسـان ب

فهـو مـن . متعارضين، يجد هذا الأخير نفسه على إثرهما يعيش حالـة مـن الازدواجيـة

ناحية عضو ينتمي إلى المجتمع المدني، ومـن ناحيـة أخـرى عضـو ينتمـي إلى المجتمـع 

ّمن هنا فإن كون هذا الإنسان عضو في المجتمع المدني، فهـذا يعنـي أنـه مـن . ّالسياسي ّ

ّأمـا كونـه عضـوا في . بورجوازي، وهو الكائن الـواقعي للرجـل الـواقعينتاج المجتمع ال

ّالمجتمع السياسي أي عضوا في الدولة، فإن وجوده في هذه الحال ينتقل إلى وجـود مـن  ّ

ّنوع آخر وهو الوجود المثالي المجرد، أي المواطن الذي يمثل صورة الإنسان الواقعي كما 

 إلى -في نظـر مـاركس–هـذا مـا يـؤدي ". جـوازي البور" هو متمثل في المجتمع المـدني 

، "ّالمجـرد " والإنسـان المعنـوي " الـواقعي " حدوث التعـارض بـين الإنسـان الحقيقـي 

 :فيقـول 

 وأخــيرا فالإنســان، كــما هــو عضــو في المجتمــع …" 

 البورجوازي هو معتبر بمثابة الإنسان بالمعنى الـدقيق 

 

                                         
، ص )ت، منشورات مكتبة المعارفبيرو(محمد عياني : ، ترجمة المسألة اليهودية كارل ماركس، 1

 23-22. ص
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ك لأنّــه للكلمـة، الإنســان بتعـارض مــع المـواطن ذلــ

الإنسان في وجوده المباشر المحسوس والفـردي عـلى 

ّحين أنّ الإنسان السياسي لـيس إلاّ الإنسـان المجـرد،  ّ

المصــطنع، الإنســان مــن حيــث هــو شــخص رمــزي، 

معنــوي، والإنســان الحقيقــي لا يتعــرف إليــه إلاّ في 

 .1" ّشكل المواطن المجـرد 

قيقـة الوجـود الـواقعي ّكيف عبر مـاركس عـن هـذا التعـارض القـائم بـين ح 

 للإنسان والوجود المثالي ؟

ـرد في ظــل المجتمــع   ـرة إلى أن الفـ ـذه الفكـ ـه لهـ ـاركس في تحليلـ ـذهب مـ ّيـ

ّالبورجوازي، يجد نفسه يعـيش في حالـة اغـتراب تفسرهـا تلـك الهـوة الفسـيحة التـي 

"  ّوكائنه السياسي. تفصل بين كائنه الواقعي كما هو متمثل في المجتمع المدني من جهة

ّهـذه الهـوة . من جهـة أخـرى" الدولة " ّكما هو متمثل في المجتمع السياسي " الخيالي 

ّتزداد فسـاحتها أكـثر بتعـارض الإرادة العامـة للأفـراد، المنبثقـة عـن الوجـود الـواقعي 

عندئـذ يـدرك الأفـراد . ّبالإرادة الخاصة التي هي نتاج وجود غير واقعي تخلقه الدولة

فهـم ليسـوا . ء، وحقيقة العـالم الـذي ينتمـون إليـه شيء آخـرّأن حقيقة وجودهم شي

وهـذا هـو . 2تحكمها قوانين غريبة سـاهمت الدولـة في إنتاجهـا" لعب " سوى وسائل 

 .ّالاغتراب السياسي من منظور ماركس

ّما نكتشفه هو أن المجتمع المدني والمجتمع السياسي هـما في فلسـفة   ّ

 ّولمـا كانـا كـذلك. ن بعضـهما الـبعضماركس عبارة عن تنظيمين منفصلين ع

ـياسي  ـواطن السـ ـدني، والمـ ـع المـ ـو في المجتمـ ـواقعي العضـ ـان الـ ـإن الإنسـ ّ، فـ ّ

)Citoyen Politique ( العضو في الدولة، هما بدورهما كائنان منفصلان عن 

 

                                         
 50-49. المصدر نفسه، ص ص 1
 23-22.  المصدر نفسه، ص ص2
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بعضهما ومتعارضـان فـيما بيـنهما، إلى درجـة يصـبح فيهـا الأول يشـعر بكونـه غريبـا 

)Etrange (ائن الثانيعن الك. 

ّالنتيجة هي أن الدولة في نظر ماركس ما هـي إلاّ وجـه مـن أوجـه الاسـتلاب  

ّالتي تؤدي إلى اغتراب الفرد عن ذاته أولا؛ حين يشعر بـأن وجـوده مـوزع بـين عـالمين  ّ

ّواغترابه عن عالمه ثانيا، حـين يـدرك أن ". ّالمجتمع المدني، المجتمع السياسي" متعارضين 

 .عالم غريب عنـه" الدولة " تمي إليه العالم الذي ين

فعـلى أي . إذا كان هذا هو نقـد مـاركس لحقيقـة وجـود الدولـة في المجتمـع 

 أساس فلسفي بنى نقده هــذا ؟

ّإن إطلاع ماركس الواسع على الفلسفات التي كـان الإنسـان يشـكل موضـوعا   ّ

تناولـت ظـاهرة من موضوعات أبحاثها، قاده إلى التعرف على مختلف النظريات التي 

ّالاغتراب السياسي ضمن دراساتها كنظرية فلاسفة الحق الطبيعي 
*) Droit Naturel .(

ّهؤلاء الذين عبروا بها عن حالـة فقـدان الإنسـان لحريتـه الطبيعيـة في إطـار مجتمـع  ّ

. Contrat Social (1(يسمى المجتمع المدني نتاج ما يعرف تاريخيا بالعقد الاجتماعـي 

 Jean" (جـون جـاك روسـو "  تعبـير هـؤلاء الفلاسـفة وعـلى رأسـهم وجد مـاركس في

Jacque Rousseau ( ّالوصف الرائع للكيفية التي يتم بها تجريد الإنسان مـن حريتـه

 .ّالطبيعية ومن ثم يحول إلى كائن سياسي بواسطة قوانين غريبة عنه

ّخلاصة هذا الوصف الروسوي للاغتراب السياسي تدور حول فكرة أن الم  جتمع ّ

ويعوضه بوجـود آخـر " الطبيعي " المدني ينزع من الإنسان وجوده الجسدي المستقل 

ّمعنوي يسلبه قواه الخاصة، ويمنحه قوى أخرى غريبة يعجز عـن اسـتخدامها بمفـرده، 

 :هذا ما يذهب إليه ماركس بقولـه 

                                         
 )…توماس هوبس، جون لوك، جون جاك روسو (*

1  Roger Garaudy. Clefs pour Karl Marx, Op.cit., p.68. 
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 يصــف لنــا روســو وصــفا رائعــا هــذا التجريــد …" 

 ذلـك الـذي يجـرؤ إنّ: " ّللإنسان السـياسي فيقـول 

على الشروع بوضع الشرائع لشـعب مـن الشـعوب، 

عليه أن يحس بإمكانية تغيير الطبيعـة البشريـة، إذ 

صّح التعبير، وتحويل كل فرد، الذي هو من ذاته كل 

كامل ومتضامن جزئيا مع كل أكبر، يتلقى منـه هـذا 

الفرد، بمعنـى مـن المعـاني، حياتـه وكائنـه، وإحـلال 

ـوي  محــل الوجــود الجســدي وجــود جــزئي ومعنـ

ّوعليه أن ينزع من الإنسان قـواه الخاصـة . المستقل

ليمنحـــه قـــوى غريبـــة عنـــه وقـــوى لا يســـتطيع 

 1 " …استخدامها دون معونة الآخريـن 

ّلكن ما نلاحظه، هو أن ماركس ورغم إعجابه بالتفسير الذي قدمه   " روسـو " ّ

 لم يلجـأ إلى اعـتماد طريقتـه في ّحول حقيقة نشأة الاغتراب السياسي في حياة الإنسـان،

، بــل تبنــى الطريقــة نفســها التــي "ّالظــاهرة السياســية " ّانتقــاده للسياســة والدولــة 

 .2ّاعتمدها من قبل فيورباخ في نقده لله والديـن 

ّما يؤكد لنا هذا التبني الفلسـفي للنظريـة، هـو أن مـاركس وفي حديثـه عـن  

ّجتمع السياسي على أنه الصورة المثالية ّظاهرة الاغتراب السياسي، ينظر إلى الم ّالمجردة " ّ
 للإلـه الـذي اعتـبره الصـورة -كما رأينـا–للمجتمع المدني، وهي نفسها نظرة فيورباخ " 

 ).الحقيقي(ذاتها بالنسبة إلى الإنسان الواقعي 

من هنا فإذا كان الدين في نظر فيورباخ يشـطر عـالم الإنسـان إلى  

ّفإن الدولـة في نظـر مـاركس . يقي وآخر وهميعالمين متعارضين عالم حق

 بدورها تشطر حياة الأفراد إلى عالمين متعارضين؛ أيضا؛ عالم الواقـع الـذي

 

                                         
 50. ، صالمسألة اليهودية كارل ماركس، 1

2  Roger Garaudy. Clefs pour Karl Marx, Op ;cit., p.70. 
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ّوعـالم السياسـة الـذي يرمـز إلى المجتمـع " الإنسان البسـيط " يرمز إلى المجتمع المدني 
ّوفي الأخير فإن المجتمـع السـياسي بالنسـبة . 1" المواطن " ّالسياسي  إلى مـاركس ينـتصر ّ

 :الانتصار نفسه الذي ينتصر الدين فيه على الإنسان بوصفه كائنا دنياويا، فيقول 

ّ إنّ الدولة السياسـية، هـي إزاء المجتمـع المـدني، …" 

ّعلى مثل روحانيـة السـماء بالنسـبة إلى الأرض، وهـي 

تكون حياله في التعارض نفسه وتنتصر الانتصار نفسه 

 .2"…ه على العالم الدينويالذي ينتصر الدين في

ّفي الأخير، نخلص إلى أن نقد ماركس للظاهرة السياسية كـان في أساسـه نقـدا   ّ

ّمؤسسا انطلاقا من أوضاع اجتماعية معينة ذات أبعاد مادية خاصة، ساهمت في إنتاج  ّ

و من جهـة أخـرى، نجـد . هذا من جهة" ّمصدر الاغتراب السياسي " ما يسمى الدولة 

ّركس لحقيقــة الظــاهرة السياســية هــو في الوقــت نفســه فضــح لحقيقــة ّأن فضــح مــا

ّفإن الدين هو بدوره اغتراب مهمته الأساسية حجب الحقيقـة عـن . 3الظاهرة الدينية  ّ

 .فكلاهما عالم زائـف. ّالواقع مثله مثل عالم السياسة تماما

ّبالإضافة إلى هذا، نجد أن نقد ماركس للظاهرة السياسة قد سمح لـه ب  اكتشـاف ّ

هـذه الأخـيرة التـي تطـورت مـن مسـتوى . ّالجذور الحقيقية لأصل الاغتراب، وهي المادة

كـما رأينـاه في ظـاهرة –" المجتمـع والدولـة " ّالإنسان كمفهـوم مـادي في علاقتـه بعالمـه 

 " …نمط الإنتاج، علاقات الإنتاج " ّ إلى مستوى الحياة المادية الاقتصادية -الاغتراب الديني

ّ كما أن نقد ماركس للظاهرة السياسية لم يكن في -ّأيناه في ظاهرة الاغتراب السياسيكما ر– ّ 

 

                                         
 23-22.  كارل ماركس، المصدر السابق، ص ص1
 23.  المصدر نفسه، ص2
  60.  المصدر نفسه، ص3
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مضمونه نقدا من أجل النقد، وإنمّا كان يحمل بـين ثنايـاه دعـوة لتغيـير وضـع زائـف 

 .واستبداله بوضع آخر حقيقي، انطلاقا من الواقع لا الخيال كما هو كائـن

ّإن أهم الأفكار التـي يمكـن أن   نسـتنتجها مـن خـلال نقـد مـاركس للظـاهرة ّ

 :ّالسياسية هـي 

 .ّالاغتراب الأيديولوجي هو الذي يؤدي إلى الاغتراب السياسي -1

 .ّتفسر ظاهرة الاغتراب السياسي في المجتمع بوجود الدولة -2

 الدولة ما هي إلاّ شكل من أشكال الوعي المختلفة التي ينتجها المجتمع مثلها مثـل -3

 .ماالدين تما

ّ نقد ماركس للدولة والسياسة هو نقد لفلسفة هيغل حول الحقوق والدولـة، ذلـك -4

 :ّلأن

 .ّتفسير الدولة عند ماركس يقوم على أساس مادي وليس على أساس فكـري -/أ

 وجود الدولة في حياة الأفراد بالنسبة إلى ماركس لـيس أمـرا طبيعيــا كـما -/ب

و واقعـي عقـلاني وكـل مـا هـو عقـلاني كل مـا هـ" تفترضه المقولة الهيغيلية 

 .ّوإنّما هو استلاب يؤدي إلى ظاهرة الاغتراب السياسي في المجتمع" واقعي 

 .ّ نقد ماركس للسياسة والدولة كان على أساس فلسفة فيورباخ في نقدها لله والدين-5

ّ مادية ماركس تجاوزت مادية فيوربـاخ -6 فالأولى شـملت الإنسـان وعالمـه وظروفـه : ّ

بينما الثانية انـحصرت عـلى الإنسـان وحـده بمعـزل عـن عالمـه ". الاقتصادية " ّالمادية 

ّهذا ما يفسر لنا كيف أن ماركس اكتشف أشكالا أخرى للاغتراب غـير . ّوظروفه المادية

 ".ّالأيديولوجي والسياسي " الاغتراب الديني 
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ّنقده للسياسة والدولـة، ّ إن ماركس وإن لم يأخذ بطريقة فلاسفة الحق الطبيعي في -7

لكـن إذا كـان هـؤلاء . فهو قد أخذ عـنهم مفهـوم المجتمـع المـدني الـذي يعـود إلـيهم

الفلاسفة وضعوا مفهوم المجتمع المدني في مقابـل المجتمـع الطبيعـي، فماركـس وضـع 

 .ّمفهوم المجتمع السياسي في مقابل المجتمع المدني

ّي في أساسه، فإن أصل نشأة الـدين هـو ّ إذا كان أصل نشأة الدولة عند ماركس ماد-8

 ".نتيجة " أيضا كذلك ما دامت هذه الأخيرة هي التي تخلقه 

إذا كــان نقــد مــاركس للظــاهرة الدينيــة قــاده إلى اكتشــاف ظــاهرة الاغــتراب 

ّالسياسي الممثلة في الدولة في إنتاجهـا كـما ) المجتمع(هذه الأخيرة التي يسهم الإنسان . ّ

ّفـإن نقـده للظـاهرة السياسـية قـد قـاده إلى اكتشـاف أصـل آخـر . ينتج الـدين تمامـا ّ

ّللاغتراب مخبئا وراء التفسير المادي الذي يشمل الإنسان وعالمه ألا وهو الواقع المـادي  ّ

 ".الظروف الاقتصاديـة " للبشر 

هذا ما ينقلنا إلى تناول شكل آخر من الاغـتراب غـير الأشـكال السـابقة وهـو  

 ).L’Aliénation Economique(دي الاغتراب الاقتصا

 فكيف انتقد ماركس الظاهرة الاقتصاديـة في المجتمـع ؟ 
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 )L’Aliénation Economique(الاغتراب الاقتصادي : ثالثا 

ّإن نقد ماركس للظاهرة الاقتصادية لم يكن في شكله نقدا كسـائر الانتقـادات  

ّبل لقد كان له من الأهميـة ". اسي ّالأيديولوجي، السي" الديني " الأخرى التي عرفناها 

ّما جعله يحتل مكانـة هامـة ضـمن كتاباتـه الفلسـفية فاقـت كـل الكتابـات الأخـرى 

هـذا مـا تطلعنـا عليـه معظـم مؤلفاتـه . ّالدينية، الأيديولوجية، السياسية والاجتماعية

ح والسـؤال المطـرو. *المتقدمة والمتأخرة التي تناولت الجانب الاقتصادي مـن فلسـفته 

 :هـو 

ّما الذي جعل نقد الظاهرة الاقتصادية على هذا القدر من الأهمية بالنسبة إلى 

 ماركـس ؟

ّما ميز فلسـفة مـاركس حـول الاغـتراب عـن غيرهـا مـن الفلسـفات الأخـرى  

ّهو أنها لم تتوقف عند حـدود النقـد الـديني والسـياسي فقـط، بـل ) هيغل، فيوربـاخ( ّ

ّإلى جانب آخر مهم في حيـاة الإنسـان، نظـرت إليـه تجاوزت هذين المستويين لتتطرق 

ّعلى أنه القاعدة الأساسية التي تنطلق منها جميع أشكال الاغتراب الأخرى الموجودة في 

 .المجتمع ألا وهو الاغتراب الاقتصادي

ّمن هنا نكتشف أن وجود الظاهرة الاقتصـادية في حيـاة المجتمعـات لم تكـن  

ّر من المظاهر التـي تشـكل الحيـاة العامـة للإنسـان، لتمثل في نظر ماركس مجرد مظه

 مجموع علاقات الإنتاج هذه تشكل …" ّوإنّما كانت بالنسبة إليه أساس الاغتراب كله 

البنية الاقتصادية للمجتمـع، القاعـدة الحقيقيـة التـي مـن خلالهـا تعلـو بنيـة فوقيـة 

ظـاهرة الاقتصـادية عـن لهذا السبب كان التركيز عـلى نقـد ال. 1 " …قانونية وسياسية 

 .غيرها من الظواهر الأخرى أمرا بالغا في الأهمية بالنسبة إلى ماركـس

                                         
 أرس المال. مساهمة في نقد الإقتصاد السياسي. 1844المخطوطات الإقتصادية والفلسفية  *

1  Karl Marx. F. Engels. Etudes Philosophiques, Op.cit., p. 83. 
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 ما هي خطوات نقد الظاهرة الاقتصادية عند ماركـس ؟

فـيما يخـص نقـد ) Jeune Marx(ّبداية، نجد أن أولى أعـمال مـاركس الشـاب 

اغـتراب العمـل ظاهرة الاغـتراب الاقتصـادي تركـزت كخطـوة أولى عـلى نقـد ظـاهرة  

)nation du TravailéAli (– ـه الاقتصــادية والفلســفية ّكــما حــددها في مخطوطاتـ

 من حيـث هـي مرتبطـة أساسـا بشروط وظـروف وعلاقـات عمليـة الإنتـاج في -1844

وهكـذا فالملكيـة …" ّمجتمع رأسمالي ميزته الأساسية، الملكية الخاصة لوسائل الإنتـاج 

 العمل المستلب، الإنسان المستلب، العمل المغـترب، ّالخاصة تستنتج من تحليل مفهوم

 1 ". …الحياة المغتربة، الإنسان المغترب

فكيـف . ّإذا كان اغتراب العمل نتاج مساوئ الملكية الخاصـة لوسـائل الإنتـاج 

 شرح ماركس هذه الظاهرة باعتبارها تحمل مدلول الاغتراب الاقتصادي ؟

فة مـاركس تعبـيرا عـن حالـة تعـارض في فلسـ" اغـتراب العمـل " يعتبر مفهوم 

خاصة تنشأ بين العامل  ونشاطه الخاص، انطلاقا من قوانين اقتصادية تفرضـها عمليـة 

، وتشـمل هـذه الأخـيرة ظـروف وشروط "البورجـوازي " ّالإنتاج في المجتمع الرأسـمالي 

 .وعلاقات عملية الإنتاج بشكل عام

 اقض وصراعّما يميز هـذه العلاقـة مـن حيـث كونهـا علاقـة تنـ 

 Extériorisation( المنتوج * هو تخارج -العامل ونشاطه– بين الإثنين 

du produit (في الحياة العامـة كشيء **الشّخصي للعامل وتموضعه ّ
***  

 

                                         
1  Karl Marx. Economic and Philosophic  Manuscripts of 1844, Op.cit., p. 80 

مصطلح يعود إلى هيغل وكان يقصد به انفصال الذات عن ) : Extériorisation( التخارج *
ّأما عند ماركس فهو يعني انفصال المنتوج عن العامل ). تخارج الذات عن الموضوع(الموضوع 

 .ن ذاتهوتحوله إلى موضوع مستقل ع
مصطلح يعود بدوره إلى هيغل وكان يقصد به تحول الفكرة في ) : Objectivation( التموضع **

ّأما عند ماركس فهو يعني . أثناء مرحلة الإنشطار) Objet(الكون الطبيعي المستقل إلى موضوع 
 .تأكيد الإنسان لذاته في موضوع خارجي منفصل عن ذاته
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)CHOSE ( ذو وجود مسـتقل عنـه، ومـن ثـم يصـبح يـتحكم فيـه " ّمادي " خارجي

 :ويواجهه كقوة غريبة، وهو ما يعبر عنه ماركس بقوله 

وتعبر هذه الحقيقة بكل بساطة على أنّ الأشـياء …" 

 تصــبح تواجهــه -إنتــاج العمــل–التــي ينتجهــا العمــل 

ـتج ـن المنـ ـوة مســتقلة عـ ـه، كقـ ـب عنـ إنّ . كشيء غريـ

منتوج العمل هو العمل الذي جمـد إلى شيء فأصـبح 

إنـّه تموضـع العمـل، تحقيـق العمـل هـو . ّشيئا ماديـا

 1". تموضعه

ثر هذا التعارض القـائم بـين العامـل ونشـاطه الخـاص، لكي يشرح لنا ماركس أك

 :ّصنف ظاهرة اغتراب العمل في ثلاثة أشكال هي 

 )L’Aliénation du Produit du Travail: ( اغتراب إنتاج العمــل -/1

ّوهو أول شكل  من أشكال ظاهرة اغتراب العمل والأكثر أهميـة بالنسـبة إلى  

ظاهرة الاغتراب الاقتصادي كما فهمهـا في البـدايات ّماركس، كونه يمثل السمة العامة ل

 وكـل هـذه النتـائج يتضـمنها التعريـف …" الفلسفية -الأولى من تحليلاته الاقتصادية

 .2 " …ّالذي يرى أن العامل مرهون بإنتاج عمله بوصفه شيئا غريبا

ما جعل ماركس يستنتج هذا الشكل من الاغتراب هو تتبعه لصيرورة  

ّإذ لاحـظ أن المنتـوج الخـاص . ّ في المجتمـع الرأسـمالي الحـديثعملية الإنتاج

 للعامل في تنظيم كهذا، يحتم عليه أن يتحول إلى مجرد سلعة يـتم تبادلهـا في 

 

                                                                                                
وهو ) Chose(نفصال الذات المتموضعة عن ذاتها في صورة شيء ا) : Chosification( تشييء ***

 .سلب للإنسان ولماهيته
1  Karl Marx. Economic and Philosophic  Manuscripts of 1844, Op.cit., p. 69 
2  Ibid., p. 70 
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ّالأســواق تحــت إشراف صــاحب العمــل المتلهــف للــربح، وذلــك وفقــا لقــوانين الــربح 

التجـاري، والقائمـة عـلى والفائدة التي تفترضها الصيغة التجاريـة الحديثـة في التعامـل 

ما يعنـي في الأخـير . ّ، أي المال مقابل السلعة)Valeur d’échange(مبدأ قيمة التبادل 

ّأن المستفيد الأكبر من العملية هو الرأسمالي   بينما الخـاسر الأكـبر هـو -صاحب المال–ّ

العامل الذي يهرب منتوجه من يديه ويصبح يواجهه كقوة مسـتقلة وغريبـة، تـتحكم 

ه بواسطة قوانين غريبة عنه تفرض عليه أن يكون مجرد أداة لتحقيق أكبر قدر مـن في

 :حيث يقول ماركس . الأرباح والفوائد لصاحب المال من دون أن يكون له فيها نصيب

 ويصبح العامل أكثر فقرا بالقدر الذي ينتجه من …" 

. ثروة، وبالقدر الذي يزداد إنتاجه وينمو في شكل قوة

مل على الدوام سلعة رخيصة أرخـص مـن ويصبح العا

ّالسلع التي ينتجهـا، ومـع زيـادة قيمـة عـالم الأشـياء 

 1 ". …تنحط قيمة عالم الإنسان

 )L’Aliénation de l’acte du Travail( اغتراب فعل الإنتاج -/2

ّفي هذا الشّكل الثاني لظاهرة اغتراب العمل، يأخذنا مـاركس إلى تصـور مـدى  

 تخلقها ظروف العمل، ليس بين العامـل وإنتاجـه فقـط، وإنّمـا بـين ّفساحة الهوة التي

 إلى غايـة الآن اعتبرنـا الاغـتراب، اسـتلاب العامـل في …" العامل وفعل الإنتـاج نفسـه 

ولكـن الاغـتراب لا . مظهر واحد فقط من مظاهره، وهو علاقـة العامـل بإنتـاج عملـه

 .2" …يظهر فقط في النتيجة بل في الإنتاج أيضا 

 -ّكـما حللـه مـاركس–لاصة هذا المظهـر الثـاني لاغـتراب العمـل خ 

 ، يجد "ّالرأسمالي " ّإن العامل في ظل التنظيم الاقتصادي الحديث : مفادها 

 

                                         
1  Ibid., P. 69 
2  Ibid., P. 70 
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صـاحب " مصـدر إنسـاني : نفسه يعيش حالة قسر خارجي تأتيه من مصـدرين اثنـين 

ّ خدمـة الرأسـمالي، من هنا فهو ليس مجـرد آلـة واعيـة في". الآلة " وآخر آلي " العمل 

ميكانيكيـة " ّوإنّما هو بالإضافة إلى ذلك آلة واعية في خدمة آلة أخرى لكنها غير واعية 

ّما يعني أن الأوامر في هذه الحال لم يعـد يتلقاهـا العامـل مـن قبـل مالـك وسـائل  ". 

الإنتاج فقط، بل من أداة الإنتاج نفسها التي تصبح بدورها تتحكم بصـورة مبـاشرة في 

"  العمل يفقـد معنـاه الإرادي -حسب ماركس–هذا ما يجعل . طريقة وعملية الإنتاج

بالنسـبة للعامـل، ويتحـول إلى عامـل إجبـاري يعـبر عـن إرضـاء حاجـات " الاختياري 

ّفي حد ذاتـه عمـلا غريبـا " فعل الإنتاج " خارجية غريبة عنه، بل ويصبح العمل نفسه 

وهـو مـا يعـبر عليـه . ء بالنسـبة إلى المنتـوجمادام يفتقد للجانب الإرادي ونفس الشي

 :ماركس بقوله 

 وعلى هذا لا يكون عمله عملا إراديـا، بـل عمـل …" 

إلزامي، عمل إجباري، ولهذا السبب فهو لـيس إرضـاء 

لحاجة، وإنّما هو مجرد وسيلة لإرضاء حاجات خارجـة 

عنه، إن الصفة الخارجية للعمل تظهر للعامل في كون 

 …ليس له، بل هو لشخص آخـر غـيره أنّ هذا العمل 

 "1. 

 )L’Aliénation de la vie générique: (ّ اغتراب الحياة النوعيــة -/3

وفي هذا الشّكل الثالث لظاهرة اغـتراب العمـل، نجـد مـاركس يؤكـد  

ّعلى طبيعة الإنسان المتفوقة باعتباره كائنا نوعيـا متميـزا يختلـف عالمـه عـن 

 فهـو عنـدما يـدخل عمليـة الإنتـاج إنّمـا يـدخلها عالم الحيوان، ولكونه كـذلك

 لكن ما إن يتحول العمل . بدوافع إنسانية أسمى من دوافع الحيوان الغريزية

 

                                         
1  Ibid., pp 72-73 
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ّإلى عمل مغترب حتى يستلب من هذا الإنسان كل معانيه وقيمـه الإنسـانية المتميـزة،  ّ

ّ سـيان ّويفقده خصوصيته النوعية ككائن بشري متفوق، عندئذ يصـبح هـو والحيـوان

خاصـة، إذ " حيوانيـة " لوجيـة عندما تتحول غايته لتصـبح مجـرد تلبيـة لحاجـات بيو

 :يقول

 الأكيد أنّ الأكل والشرب والتولـد هـي في الأصـل …" 

ّأيضا وظائف إنسانية، ولكـن بالصـورة المجـردة التـي 

ّتفصلها عن دائرة كل ما هو نشاط إنساني وتحولها إلى 

 1 " …وانيةغايات وحيدة وأخيرة، فهي حي

ّالنتيجة هي أن العمل المغترب يستلب خصوصية حياة الأنواع ويحـولهم عـن   ّ

 أولا …" وهذا هو الاغتراب الـذاتي للإنسـان ". الإنسانية " طبيعتهم التكوينية الأصلية 

يستلب حياة الأنواع والحياة الفرديـة، وثانيـا يجعـل الحيـاة الفرديـة في " العمل " ّأنه 

 .2 " …ّغرض حياة الأنواع في مثل شكلها المجرد والمغترب تماما ّشكلها المجرد 

بتحليله لإشـكالية الظـاهرة " الشاب " هكذا، وانطلاقا من بدايات اهتمام ماركس  

كما تراءت له في مرحلة النقد الفلسفي الأولى –الاقتصادية في المجتمع البورجوازي الحديث 

 مـيلاد فلسـفة جديـدة مغـايرة تمامـا للفلسـفات تبدأ تتضح لنا ملامح. -"اغتراب العمل " 

ّالمعاصرة الأخرى، لاسيما فلسفة هيغل ونظرية الاقتصاد السياسي الحديث اللتان كان يـرى  ّ ّ

 إذ نظـرا إليـه عـلى . 3فيهما ماركس عقلية مشـتركة فـيما يخـص مفهـومهما حـول العمـل 

 كـن مـا أراده مـاركس ل. ّأنه الشيء الإيجابي وفقط ما جعله يبـدو فـوق مسـتوى كـل نقـد

 ّمن خلال فلسفته الجديـدة هـو أن يكشـف الحجـاب عـن الجوانـب السـلبية المبطنـة في 

 

                                         
1  Ibid., P. 73 
2  Ibid., P. 75 
3  Ibid., P. 151 
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ّويبين كيف أن هذا الأخير يمكنه أن يتحول إلى اغتراب في ظـل علاقـات . حقيقة العمل ّ

 .ّانتاجية خاصة كتلك التي تسود النظام الرأسمالي

ـا تطــور فكــرة الاغــتراب الا  ـا تتبعنـ ـا ّإذا مـ ـاركس في إطاريهـ ـدى مـ قتصــادي لـ

ّ، نصل إلى استنتاج فكـرة هامـة  "رأس المال إلى المخطوطاتمن " الفلسفي والتاريخي 

نتــاج العلاقــات –ّوهــي أن مــاركس لم يوقــف اهتمامــه عنــد ظــاهرة اغــتراب العمــل 

ّ وإنّما راح يواصل مهمة البحث في الأسباب الرئيسـة التـي تجعـل -ّالإنتاجية الرأسمالية

ّلاقات الإنتاج في المجتمع الرأسمالي تحول العمل إلى عمل مغترب وانتهى إلى اكتشاف ع ّ

 .فما هو ؟. المبدأ العام المسؤول عن ذلك

ّإن التطرق إلى هذه الفكرة يجعلنا ننتقل من مرحلة ماركس الشـاب الفتـي الأفكـار،   ّ

ّوالتلميذ المتمرد على أفكار معلمه وفيلسوف عصره هيغل إلى مرح ّلة أخرى مهمة، هي بمثابـة ّ

ّآخر محطات تطور النضج الفلسفي لدى هذا الأخير، أيـن تحـددت معـالم فلسـفته الجديـدة  ّ

فكان بـذلك الإعـلان . بوضوح تام وتبلورت في صورة نهائية مستقلة عن كل الفلسفات الأخرى

ّلماديـة ّعن ميلاد مذهب فلسـفي جديـد واقعـي النزعـة، مظهـره الماديـة التاريخيـة وباطنـه ا

 الـذي *رأس المـالهذا ما تطلعنا عليه أواخر أعماله حـول الاقتصـاد وأشـهرها كتـاب . الجدلية

ّوتتجلى أهمية هذا المؤلـف في كونـه يكشـف . ّيعتبر خلاصة أبحاثه ودراساته الفلسفية برمتها

عمـل ّالحجاب عن المبدأ العام الذي يحكم علاقات الإنتاج في المجتمع الرأسمالي ويجعل مـن ال

 …) " La Plus – Value(ّإنـه مبـدأ فـائض القيمـة . بوصـفه ظـاهرة إنسـانية عمـلا مغتربـا

ّ ومن جهة أخرى تضيق النظرة إلى العمل المنتج، فالإنتاج الرأسمالي ليس مجرد إنتـاج للسـلع ّ. 

 

                                         
*  Le Capital :  
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ّولكنه إنتاج لشيء أكثر من هذا، فهو في أساسه إنتاج فـائض القيمـة والعامـل لا ينـتج 

 فما فحواه ؟. 1 " …إنّما ينتج لرأس المال لنفسه، و

ّلا شك أن ما يميز الرأسمالية الحديثة كنظام اقتصادي حـر هـو مبـدأ الملكيـة   ّ ّ ّ

ّما يدل على أن المجتمع الرأسمالي مقسم في بنيتيه الاقتصـادية . ّالخاصة لوسائل الإنتاج ّ ّ

نتاج، وهي الطبقة السائدة طبقة مالكة لوسائل الإ: والاجتماعية إلى طبقتين متمايزتين 

وهـو الأمـر . وطبقة أخرى لا تملك شيئا من أدوات الإنتـاج. ّوالمهيمنة ماديا في المجتمع

ّالــذي يجعلهــا مجــرد قــوة شــغيلة في أيــدي أولائــك ممــن يملكونهــا، أي الرأســماليين  ّ

حروما البورجوازيين اللاهثين وراء الثراء من خلال عملية الإنتاج، في حين يبقى العامل م

 ومن جهة أخرى يخرج العامل دائما من عملية الإنتاج كما دخلها، أي مصـدر …" منه 

 2 ".…ّثروة للغير ولكنه محروم من الوسائل التي تمكنه من الحصول على الثروة لنفسه

ّما شد انتباه ماركس هو أن مالكي وسائل الإنتاج   يلجؤون من " ّالرأسماليون " ّ

إلى استعمال طرق وأساليب " عملية الإنتاج " هم الاقتصادية خلال ممارساتهم لنشاطات

الغرض منها هو تحقيق أكـبر قـدر " البرولتاريا " استغلالية بشعة ضد الطبقة الشغيلة 

-ولعـلّ أهـم صـور الاسـتغلال وأخطرهـا تجلـت . ّممكن من الفوائد والأرباح الماديـة

رق عديدة كإطالـة يـوم العمـل ّ في استلاب الرأسمالي لجهد وقوة العامل عبر ط-حسبه

ّإلى ما بعد وقت العمل، زيادة حدة العمل وأخيرا حرمان العامل من قيمة عمل يومـه 

طيلـة ) Force du Travail(إذ لم يكن يكافأ على قدر ما يبذله من قوة العمل . الحقيقية

  حـدبـل كـان يتحصـل عـلى ال. ّاليوم أو حتى ما يقدمه من قيمة إنتاجية للسوق التجارية

 

                                         
بيروت، دار الهدى للطباعة، (محمد البراوي، . د: ، الجزء الثالث، ترجمة رأس المال كارل ماركس، 1

 2. ، ص)دون تاريخ
 96.  المصدر نفسه، ص2
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وفـوق ذلـك . الأدنى منها، بينما كان صاحب العمل يستولي على قيمـة الإنتـاج لوحـده

. ّفائض قيمة الإنتاج الذي يبقى غاية الرأسمالي الأولى والأخيرة من خلال عملية الإنتـاج

 :ّوهو ما عبر عنه ماركس بقوله

 إنتاج فائض القيمة معناه أن نطيل يوم العمل إلى …" 

للازم للعامل كي ينتج خلاله مقدارا معادلا ما بعد الحد ا

لما يملك من قوة العمل، وبعد ذلك يستولي صاحب رأس 

وهذا هو الأسـاس العـام الـذي . المال على فائض القيمة

 1 " …ّيقوم عليه النظام الرأسمالي

ّمن هنا، نستنتج أن دور العامل في إطار النظام الرأسمالي لا يقتصر فقط على   ّ

ل الأكثر من ذلك إنتاج فائض القيمة الذي يضاف إلى القيمة الحقيقية لقيمـة الإنتاج، ب

وهـذا الأمـر لا يتـأتى إلاّ إذا اسـتمر العامـل في بيـع قوتـه وجهـده ". ّالسـلع " المنتوج 

ّللرأسمالي لأجل إنتاج المزيد والمزيد من السلع، وبالتالي المزيد من الثروة  " رأس المال " ّ

لعامل الآن لا يعد منتجا إلاّ إذا أنتج فـائض القيمـة للرأسـمالي  فا…" لصاحب العمل 

 2 ". …وبذا يساعد على التوسع الذاتي لرأس المال 

ّإن ماركس وفي خضم حديثه عن الاستغلال الذي يتعرض له العامل على يداي صاحب   ّ

لأخير بهـدف نجده يصف لنا الطريقة الذكية التي يلجأ إليها هذا ا. العمل من أجل فائض القيمة

ّمعينة ّإذ يرى أن العامل وعند دخوله عملية الإنتاج إنّما يدخلها بغية تحقيق غاية . تحقيق مآربه

 ّوإذ هو يحقق هـذه الغايـة فإنـه يتقـاضى مقابلهـا . ّلكنها ليست لنفسه بل لمالك أدوات الإنتاج
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 عمليـة خـلال" سـلبت " ّأجرا لكنه زهيد لا يناسب قيمة قوة العمل التي بذلت منـه 

. الإنتاج، ومع هذا فهو يعينه على تجديد طاقته وقوته اللازمتـين والضروريتـين للعمـل

فهـو أولا يحقـق : ّبهذه الطريقة يكون الرأسمالي قد استفاد من العمل على صـعيدين 

ّغاية اقتصادية تتمثل في إنتاج السلع، ما يعني في الأخير تحقيق قيمـة الإنتـاج وفـائض 

ّأما ثانيا فهو يستفيد من الأجر الـذي يدفعـه للعامـل ". لغاية القصوى ا" قيمة الإنتاج 

إذ يقـول في هـذا . ّإذ بفضله يجدد طاقته وحيويته لإعادة بيعها من جديـد للرأسـمالي

 :الصدد 

ّ حين يحول الرأسمالي جانبا من رأسماله إلى قـوة …"  ّ

فإنـّـه يزيــد مــن حجمــه الكــلي، أي أنـّـه يقتــل . عمــل

ّ واحد، فهو لا يستفيد مما يأخذه من عصفورين بحجر

 .ّالعامل فحسـب، بـل يسـتفيد أيضـا مـما يدفعـه لـه

فرأس المال الذي يعطى مقابل قوة العمل يتحـول إلى 

ضروريات الحياة التي يعمـل اسـتهلاكها عـلى تجديـد 

ّعضــلات وأعصــاب وعظــام وأدمغــة العــمال القــائمين 

 ّبالعامل، كما يعمـل عـلى تشـجيع توالـد عـمال جـدد

…"1. 

ّالنتيجة هي أن العامل ما هـو في نظـر الرأسـمالي إلاّ أداة مـن أدوات الإنتـاج   ّ

ّاللازمة لعملية الإثراء وتوسيع رأس المـال، لكـن الفـرق بيـنهما أنهـا أداة حيـة وواعيـة  ّ

 ".آلة " وليست جامدة 

ّبالنسبة إلى ماركس، فإن أسلوب النظام الرأسمالي المتبع في عمليـة   ّ ّ

ّ والمتمثل أساسا في احتكار صاحب رأس المال لقيمة فائض الإنتـاج، الإنتاج،

ّأدى إلى ظاهرة اختلال التوازن بين الرأسمالي بوصفه مالكا لوسائل الإنتاج ّ ،

 ّما يفسر هذا الاختلال الحاصل بينهما هو أن . والعامل بوصفه أداة الإنتاج
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ّالرأسمالي الثري قد ازداد مع الأيام غنـى وثـراء بسـبب  اسـتحواذه المطلـق عـلى قيمـة ّ

بينما ازداد العامل البسيط فقرا فحرم عليه أن يحيا حيـاة . الإنتاج وفائض قيمة الإنتاج

 :إذ يقول . كريمة ويتمتع بعيش يليق بنوعه كإنسان

ّ وفضلا عن هـذا فالرأسـمالي لا يـثرى كـما يفعـل …" 

البخيل بمجرد الامتناع الشخصي عـن الاسـتهلاك وإنّمـا 

باستغلال قوة عمل الآخرين وإجبار العامل على يثري 

 1 " …ّالتنازل عن جميع مسرات الحياة ومباهجها 

ّ السـبب الـرئيس في اسـتلاب الرأسـمالي -كما فهمنا–إذا كان مبدأ فائض القيمة 

 ّفكيف يقيم ماركس العلاقة بين العامل ونشاطه في هذه المرحلة من النقد ؟. للعامل

عامــل بالنســبة إلى مــاركس بقيــت نفســها ولم تتغــير منــذ ّالأكيــد أن وظيفــة ال

ّفهـو دائمـا أداة إنتـاج مهمـة .  إلى رأس المـال1844المخطوطات الاقتصادية والفلسفية 

ّكـما أن شروط وظـروف . ّتضاف إلى الأدوات الأخرى اللازمة لعملية الإنتـاج الرأسـمالي

ء الجديد الذي طرأ هو ذلـك لكن الشي". اغتراب " وعلاقة الإنتاج هي نفسها لم تتبدل 

الذي أضفى على ظاهرة الاغتراب الاقتصادي معنى جديدا " فائض القيمة " الاكتشاف 

ّمـا يـفسر هـذا الكـلام هـو أن . شـكلا ومضـمونا" اغتراب العمل " ّعمق المعنى الأول 

منتوج العامل كان في مرحلة النقد الأولى هو الذي يأخذ شكلا مستقلا ومن ثم يصـبح 

ّأما في مرحلة النقد الثانية فالثروة الموضـوعية التـي . هه ويعاديه كقوة غريبة عنهيواج

 هي التي تصبح تمثل القوة الغريبـة التـي ) Capital(ينتجها العامل في شكل رأس مال 
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 وعلى ذلك فالعامل ينتج دائما ثـروة موضـوعية عـلى …" تعادي العامل وتتحكم فيه 

ّمما . 1 " …ريبة تتحكم فيه وتعمل على استغلالهشكل رأس مال، أي على شكل قوة غ

يــؤدي إلى خلــق علاقــة تعــارض بــين العامــل ونشــاطه الخــاص فتنفــك بــذلك العلاقــة 

ّ إن نقطة ابتداء الإنتاج الرأسمالي تـنحصر في …" الضرورية بينهما وتصبح علاقة عداء  ّ

 .2 " …ضوعيةفصل العمل عن منتجه، أي بين قوة العمل الذاتية وأحوال العمل المو

هذا التغيير المطروح على مستوى علاقة العامـل بنشـاطه الخـاص هـو الـذي  

ّيحدد لنا جوهر الاختلاف بـين التفسـير الأول لظـاهرة الاغـتراب الاقتصـادي والتفسـير 

ّفإذا كان ماركس في المرحلـة الأولى قـد اهـتم بتحديـد مظهـر ظـاهرة الاغـتراب . الثاني

ّفإنــه في المرحلــة الثانيــة قــد . رّأســمالية بــاغتراب العمــلالاقتصــادي في المجتمعــات ال

رأس المـال " اكتشف المبدأ العام الذي يقوم عليه هذا المظهر، وهو مبدأ فائض القيمة 

 .ّوالنتيجة هي أن فائض القيمة هو جوهر الاغتراب الاقتصادي". 

ّما ميز أيضا هذه المرحلـة مـن النقـد هـو أن مـاركس أضـفى صـفة الشـيئية   ّ 

)Chosèité ( ّعلى العامل نفسه بعدما كان في المرحلة الأولى قد خص بها المنتوج الذي

ّهنا، نجد أن الإنسان نفسه منتج عـالم الأشـياء تسـتلب ذاتـه في هـذا . يتحول إلى شيء

العالم اللاشّخصي ويصبح غريبا عن ذاته، إذ يتحول إلى مجـرد شيء تـابع لعـالم الأشـياء 

 : بقوله وهو ما يقصده. الأخرى

 وعلى ذلك إذا نظرنا إلى الأمر من وجهـة نظـر …" 

ّاجتماعية وجدنا أنّ الطبقة العاملة، حتى ولم تشترك 

 اشــتراكا مبــاشرا في عمليــة العمــل، ليســت إلاّ شــيئا 
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ملحقا برأس المال شـأنها في ذلـك شـأن أداة العمـل 

 1 " …ّغير الحية

عرضـه مـاركس هـو القـانون ّنخلص إلى أن مبدأ فائض القيمة بالشّكل الـذي  

 فإنتاج القيمة الفائضة قانون …" ّالعام الذي يحرك نمط الإنتاج الرأسمالي بوجه خاص 

ّلابد منه ولا غنى عنه في ظل هذه الطريقة الرأسمالية في الإنتاج  وعليـه فقـط . 2 " …ّ

سـلعهم " تتوقف غاية أصحاب رؤوس الأموال، هؤلاء الذين يسعون إلى بيع منتجاتهم 

في الأسواق بقيمة تفوق قيمة إنتاجها الحقيقيـة بغيـة تـوفير القيمـة الفائضـة التـي " 

وفي سـبيل تحقيـق هـذه الغايـة يلجـأ . ّتتحول إلى رأس مال يكنز في خزائنهم الخاصـة

ّفكلما استغل وقـت : ّهؤلاء إلى استعمال شتى الوسائل الاستغلالية ضد الطبقة العاملة

ّل العامل جهدا أقوى كلما أنتج سلعا أكـثر وأكـثر، وبالتـالي ّالعمل لمدة أطول، وكلما بذ

 .تحقيق قدر أكبر من فائض القيمة للرأسمالي

ّالنتيجة هي أن مبدأ فائض القيمة هو سبب استلاب العامـل وتحـول العمـل   ّ

 .إلى عمل مغترب وبالتالي جوهر الاغتراب الاقتصادي من منظور ماركس

ّإن أهم الاسـتنتاجات التـي يم  كـن أن نتوصـل إليهـا مـن خـلال نقـد مـاركس ّ

 :لظاهرة الاغتراب الاقتصادي هي 

ّ إن مفهوم العمل في فلسفة ماركس ذو بعد مادي بحـت، تـتجلى مظـاهره في عـالم -1 ّ

وليس في الفكر كما هو عليه في فلسفة هيغل التي تناولتـه في ". ّالعالم المادي " الواقع 

 ".عمل الفكر " ّصورة مجردة محضة 

ّ إن ماركس وبانتقاده للظاهرة الاقتصادية يكون قد اكتشف مظهـرا آخـرا -2

 وهذا لدليل على . للاغتراب لم تتنبه إليه لا فلسفة هيغل ولا فلسفة فيورباخ
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ّالسمة المادية لفلسفة ماركس التي جعلتـه يتجـاوز مظـاهر الـوعي ليغـوص في عمـق 

 .ّالمادة

ّا تميـز فلسـفته عـن فلسـفة هيغـل  نقد مـاركس للظـاهرة الاقتصـادية يكشـف لنـ-3
ّ، فالأولى تنطلق من المادة لتصل إلى الفكر، بيـنما الثانيـة تنطلـق مـن الفكـر )المثالية(

 .ّلتصل إلى المادة

ّ إن نقد ماركس للظاهرة الاقتصادية هـو نقـد للنظريـة الاقتصـادية التـي نظـر لهـا -4 ّ

ّوبررها هيغـل بمقولاتـه " ردو آدم سميث وريكا" ّفلاسفة الاقتصاد السياسي الإنكليزي 
 .الثابتة

فهـو في " اغتراب الوعي عن ذاتـه "  إذا كان أساس الاغتراب في فلسفة هيغل فكري -5

 ".فائض القيمة: " الاغتراب الاقتصادي " ّفلسفة ماركس مادي 

ّ مادية مـاركس تجـاوزت ماديـة فيوربـاخ، فالإنسـان كمفهـوم مـادي هـو موضـوع -6 ّ ّ

ّالظــروف الماديــة للإنســان هــي التــي تــؤدي إلى " اس الاغــتراب الاغــتراب ولــيس أســ

 ".الاغتراب

ّالواقع إن ماركس الـذي انتقـد الظـاهرة الدينيـة والسياسـية والاقتصـادية في   ّ

لم يفته أبدا أن يشير خـلال انتقاداتـه إلى الـروح التـي . ّالمجتمعات الرأسمالية الحديثة

ل السـلوك العـام للأفـراد صـورة معكوسـة ّتوحد النمط الاجتماعي البورجوازي وتجعـ

هي دائما انعكاس للبنية ) الوعي(ّما دام أن البنية الفوقية ). الاقتصادي(ّللواقع المادي 

هذه الروح هي ما يعبر عنها بالأخلاق البورجوازية، نتـاج . 1) ّالظروف المادية(التحتية 

 .ّالواقع المادي

 بتجليات الاغتراب السالفة الذكر ؟ما علاقة الأخلاق : السؤال المطروح هو  

ّإن مفهوم الأخلاق في فلسفة مـاركس لا يختلـف عـن بـاقي مفـاهيم  

 أشكال الوعي الأخرى، التي يسهم الإنسان في إنتاجها بشكل يوافق توافقا تاما 
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ّنمط إنتاج الحياة المادية المتبع في مجتمع من المجتمعات وتكون الأخلاق السائدة فيه . ّ

وهذا ما نجـد ). اقتصاديا(ّبالضرورة أخلاق الطبقة السائدة والمهيمنة ماديا هي دائما و

 :تعبيرا عنه في قوله 

 إنّ التمثيلات والفكر، أي التعامـل الـذهني بـين …" 

الناس، تبدو هنا أيضـا بمثابـة فـيض مبـاشر مـن لـدن 

ـادي ـم المـ ـاج . ّتصرفهـ ـبة إلى الإنتـ ـر بالنسـ ـذلك الأمـ كـ

ّالسياسة، القوانين، الأخلاق، الذهني كما يتجلى في لغة 

الدين، الميتافيزياء، إلـخ، لـدى شـعب مـن الشـعوب، 

 الذين ينتجون تمثيلاتهم، أفكارهم، إلـخ، ………فال

لكن الـبشر الـواقعيين، الفـاعلين كـما يشرطهـم تطـور 

 1". ّمعين لقواهم الإنتاجية 

حديث هي ّعلى هذا تكون أخلاق الطبقة البورجوازية في المجتمع الرأسمالي ال 

ّومن ثم فإن أي أخلاق تسود مجتمعا مقسما إلى طبقـات اجتماعيـة . الأخلاق السائدة ّ

ّمعينة ومحددة هي حتما أخلاق طبقية تخلقها الطبقة المسيطرة ماديـا لتجعـل منهـا  ّ ّ

 .روح هذا المجتمع

ّبالنسبة إلى ماركس، فإن الأخلاق قديمة في ظهورها قدم ظهور المادة في حيـاة   ّ

ّإذ يشهد لنا بأن مجمـل الأخـلاق التـي . وهذا ما يطلعنا عليه التاريخ البشري. انالإنس

عرفها هذا الأخير منذ العهود القديمة إلى عصرنا الحـديث حملـت طـابع التنـاحر بـين 

فتعارض المصـالح . فئات المجتمع الواحد، الناتج أصلا عن مفارقاته وتناقضاته الداخلية

 ، كـان دائمـا عـاملا)ّالعـمال(والطبقـة المسـتغلة ) المـلاّك(لة ّالمادية بين الطبقة المستغ

ّ مهما وراء بروز أخلاق طبقية معينة  ّوهذه الظاهرة ميزت حسب ماركس كل أشكال . ّ
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 ففي كل مرحلة من مراحلـه كانـت تظهـر طبقـة 1التنظيمات الاجتماعية عبر التاريخ 

في المجتمع على حسـاب ) هاأخلاق(ّجديدة تحاول فرض إيديولوجيتها وأفكارها وقيمها 

 .طبقة أخرى

ّإذن، فالأخلاق والقيم ما هي في جوهرها إلاّ تكريس لثقافة الطبقـة السـائدة  

ّومن حيث هي كذلك فهي تعبير عن ظروف مادية معينة مرتبطـة بواقـع . في المجتمع ّ

ومن حيـث ) الاغتراب الاقتصادي(وعليه فهي روح الحياة الاقتصادية . ّإقتصادي محدد

ّأمـا مـن ). ّالاغـتراب السـياسي(ّهي تشكل قوة واستمرارا فهي روح الحيـاة السياسـية 

هـذا ) الاغـتراب الـديني(ّحيث هي وعي وروح فهي لا تختلف في النهاية عـن الـدين 

الذي تشترك معه في كونهما مستقلين لا تاريخ لهـما ولا تطـورا، ) الوهم(الوعي الزائف 

ّ ولهذا السبب فإن الأخلاق والدين وسائر الأشكال …" ير ّبل هما نتاج تطور المادة لا غ

. الأخرى للإيديولوجيا، وكذلك أشكال الوعي التي تناظرها، تفقد كل ظـواهر اسـتقلالها

 . 2"فلا تاريخ لها ولا تطورا

ّإذا كانت هذه هي أهم الأشكال التي تتجلى فيهـا ظـاهرة الاغـتراب في حيـاة  

 .هي الحلول التي يقترحها من أجل تخطيها ؟فما . الإنسان من منظور ماركس

                                         
 . 88. ، ص"ختارات فلسفيةم"، المادية التاريخية ماركس، إنجلز، لينين، 1
 .58. ، ص"مختارات فلسفية  " حول الدين،  كارل ماركس، فريديرك انجلز، 2
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 :تمهيــد 

ّ كيف أن ظاهرة الاغتراب تأخذ أشكالا مختلفـة -ّمما سبق لنا ذكره–لقد عرفنا 

كـما عرفنـا . ّفي حياة الإنسان الدينية والإيديولوجية، السياسية، الاجتماعية والاقتصادية

ّأيضا أن هذه الأنماط الأخيرة، ما كانت لتـتجلى عـلى سـطح التـاريخ لـولا وجـود ذلـك 

الـذي تسـتند عليـه الطبقـة المالكـة لوسـائل الإنتـاج ) ّالملكية الخاصـة(ّالأساس المادي 

هـذا مـا يأخـذنا . لتتخذ منه أداة للتسلط وبسط نفوذها في المجتمع على أوسع نطاق

 .اب وأشكالهإليه تحليل ماركس لأساس الاغتر

لكن ماركس الذي لم يكـن لـيرضى بخضـوع الإنسـان لأخيـه الإنسـان وبهـوان  

ّلم يدخر جهدا لإعلان القطيعـة التاريخيـة الجذريـة مـع عهـد النظـام . ّالإنسانية عامة

). ّالرأسـمالي(ّالسياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم في المجتمع البورجوازي الحديث 

رة وضع حـد نهـائي وأخـير لكـل مظـاهر الاسـتبداد والعبوديـة وذلك بالدعوة إلى ضرو

أو العاطفية كما فعل كـل مـن ) التأويلية(لا بالرجوع إلى الطرق العقلية . السائدة فيه

) الثـورة(ّبـل بـالقوة الماديـة وحـدها . هيغل وفيورباخ في محاولتهما لتجاوز الاغـتراب

ّالوسيلة الصارمة واللغة الفعالة للرد على كل ق  . وة أخرىّ

بـل ويـؤمن . هذه الثورة التي يقترحها ماركس كحـل أمثـل لتخطـي الاغـتراب 

ّبنجاعتها حتى النخاع، تتصاعد أهميتها عبر مرحلتين مهمتين هما  ّ ّ: 
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 :الاشتراكية  -/1

وهي مرحلة النضال الأولى التي تعتزم فيها البرولتاريا انتـزاع السـلطة مـن بـين 

أسماليين لتعيد تشـكيل علاقـات جديـدة في المجتمـع بنـاء عـلى ّأيدي البورجوازيين الر

ويـأتي في . ّأسس سياسية واجتماعية واقتصادية نابعـة مـن تصـورات الفكـر البرولتـاري

تعميم ملكيـة وسـائل الإنتـاج لتتبعهـا أمـورا : مقدمة هذه التغييرات الحاصلة ميدانيا

 .كما سنرى–أخرى 

 : الشيوعيــة -/2

ّكما أنها تعد بالنسـبة إلى مـاركس أسـمى .  الثانية والأخيرةوهي مرحلة النضال

نظـرا لمـا تحملـه مـن غايـات ومصـالح . ّمراحل التحرر الإنساني الشامل عـلى الإطـلاق

ّإذ فيها يعـرف المجتمـع تحـولات جذريـة حقيقيـة تمـس حيـاة . مشتركة للصالح العام

ّء في الأخير يمثلون نموذجـا حيـا ليصبح هؤلا. ّالأفراد المادية والمعنوية في أعمق أبعادها

عن معنى المساواة والعدالة الاجتماعية الحقّة في مجتمع جديد يخلو من كـل مـا مـن 

 .شأنه أن يجعله صورة لما سبقه

 .هذا ما سنعرفه بالتفصيل من خلال عرضنا لهذا الفصل الأخير من البحث 
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 )Le Socialisme(الاشتراكية : ولا أ

ّ مختلف الظـواهر العامـة المشـكلة لظـاهرة -كما رأينا– ّإن ماركس الذي إنتقد ّ

لم يتوقف به التفكير عند حـدود ) …ّالدين، الأيديولوجيا، السياسة، الاقتصاد(الاغتراب 

ّبل سعى من أجل قلب الأوضاع الراهنـة في . النقد النظري كما تحدده الفلسفة عموما

هذا المسعى هـو وحـده القـادر عـلى ّمؤمنا بأن . عمليا) المستلبة(المجتمعات المغتربة 

إذ ينتهـي . إحداث التغيير الجذري على مستوى العلاقات الملموسة القائمة بـين الأفـراد

 .ّبه الأمر في الأخير إلى تجاوز كل تجليات الاغتراب المتضمنة في الوعي ونتاجاته

 :هذا ما ينقلنا إليه قوله  

تحـل لا  إنّ جميع أشكال الوعي ونتاجاته يمكن أن …" 

أو " وعـي الـذات " بفضل النقد الفكري أو العـودة إلى 

" أوهـام جنونيـة " و" أشـباح " أو " رؤى " ّالتحول إلى 

بــل فقــط بالقلــب العمــلي للعلاقــات الاجتماعيــة . إلــخ

ليس النقد، . الملموسة التي تفرز تلك الترهات الفكرانية

ة ّبل الثورة هي القوة المحركة للتاريخ، للـدين، للفلسـف

 .1 " …ولكل نظرية أخرى

ّما يبدو واضحا من خلال كلام ماركس في الشّاهد أعـلاه، هـو أنـه لا  

ّبـل لابـد مـن . ّيكفي البتة فهم ظاهرة الاغتراب وتحديـد أشـكالها المختلفـة

 . *كـما فعـل الفلاسـفة ) النظريـة(العمل على تخطيهـا لا بـالطرق التأويليـة 

 ها بالتغيير الجذري الشامل والحقيقـي في وإنّما بالطرق العملية الكفيلة وحد

 

                                         
  60. ، ص" مختارات فلسفية  " حول الدين، كارل ماركس، فريدريك انجلز، 1
 . إشارة إلى هيغل وفيورباخ*
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ّ لم يفعل الفلاسفة سوى تأويل العالم بطرق مختلفة، والشيء المهم الآن …"المجتمعات 

 .1"…هو تبديله

 ما الذي يقصده ماركس بالحلول العملية للاغتراب ؟: السؤال المطروح هو  

 **ل فيوربـاخ ّبداية، نجد ماركس من خلال أطروحاته الشهيرة التي ألفها حـو 

)ses sur Feuer bachèTh ( وبخاصة الأطروحة الأولى، يشير في سياق نقده إلى فكـرة

ّهامة تعبر عن تصوره الخاص لطبيعة الأداة التي يقترحها كحـل أمثـل لتجـاوز ظـاهرة  ّ

ـع ـتراب في المجتمـ ـذ في . الاغـ ـتراب لا يأخـ ـول الاغـ ـفته حـ ـاخ وفي فلسـ ّإذ رأى أن فيوربـ

ّثوري كشرط ضروري لتخطي الاغتراب، مما جعلها في النهاية تفتقد الحسبان الجانب ال ّ

" جوهر المسـيحية "  فيورباخ وفي كتابه …) " الثورية(ّلمعنى وأهمية الفاعلية النقدية 

ّ فهو لم يـدرك معنـى وأهميـة …ّينظر إلى النشاط النظري على أنه الأمر الإنساني الحق

 .2 " …"الثورية " الفاعلية 

ّ لنـا هـذه الأطروحـة، هـو أن مـاركس أراد أن يتجـاوز مـن خـلال ما تكشـفه 

فلسفته الجديدة كل الرؤى والحلول النظرية السابقة المقترحة لتجاوز حالـة الاغـتراب 

هذا ما لا يتجسد في ". عملي " ّوالانتقال بالأفكار مما هو تأملي صرف إلى ما هو فعلي 

ّة الأمثل لتحقيق الانعتاق والتحرر الديني نظره إلاّ بواسطة الثورة وحدها بوصفها الأدا

ّ لـيس النقـد، بـل الثـورة هـي القـوة المحركـة …" ّوالسياسي والاجتماعي والاقتصادي 

فما طبيعـة الثـورة التـي يريـدها . 3 " …للتاريخ، للدين، للفلسفة، ولكل نظرية أخرى

 .ماركس ؟

                                         
 56.  كارل ماركس، فريديريك إنجلز، المصدر السابق، ص1

: م من قبل إنجلز كملحق لكتابه 1888م ببروكسل ونشرت لأول مرة عام 1845  ألفها ماركس عام**
 .لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية

2  Karl Marx. F. Engels. L’Idéologie Allemande, Op.Cit. p. 31 
 60. ، ص"مختارات فلسفية  " حول الدين، كارل ماركس، فريدريك انجلز، 3
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الجماهــير ّإن الثــورة التــي يريــدها مــاركس هــي مــن دون شــك ثــورة أغلبيــة 

ّعــلى الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية، ومجمــل " البرولتاريــا " الكادحــة 

ّالعلاقات الرأسمالية السائدة في المجتمع البورجوازي الحديث، التي جعلت من واقعها 

ّفمتى تعي هذه الأخيرة ذاتها كطبقة مضـطهدة وتـدرك حقيقـة . عالما مستلبا ومغتربا

ّالمغترب معا، حتى تثور لتنتقض ضد شروط وجودهـا لا بلغـة النقـد واقعها المستلب و

ّالتي هي الوسيلة المثلى للرد عـلى كـل قـوة ماديـة " الثورة " ّبل بواسطة القوة المادية 

ّالقوة المادية لا يمكن القضاء عليها إلاّ بالقوة المادية لكن النظريـة تغـدو هـي " أخرى  ّ

 .1 " …لجماهيرأيضا قوة مادية حين تستحوذ على ا

ّما نلاحظه هو أن مـاركس يسـند أهميـة بالغـة للـوعي   " وعـي البرولتاريـا " ّ

ـراكمات مســاوئ النظــام الرأســمالي  ـورة حقيقيــة عــلى تـ ـام بثـ ـة القيـ ّودوره في إمكانيـ

ّ إلاّ إذا وحـدت البرولتاريـا -حبسه-هذا ما لا يتأتى . ّالاجتماعية والاقتصادية والسياسية

في صف واحد والتفّت حـول بعضـها كقـوة سياسـية واحـدة في وجـه ّصفوفها المشتتة 

 :ّوهو ما عبر عنه بقوله . القوة الليبيرالية الزاحفة والكاسحة لكل مجالات المجتمع

 فإنّـــه لا تســـتطيع البرولتاريـــا أن تنشـــط عـــلى …" 

اعتبارها طبقة ضد السلطة الجماعية للطبقات المالكة، 

ّمتميــز، منــاهض إلاّ إذا تشــكلت في حــزب ســياسي 

ـات  ـي شــكلتها الطبقـ ـة، التـ ـع الأحــزاب القديـم لجميـ

 المالكــة، إنّ تشــكل البرولتاريــا هــذا في حــزب ســياسي 

 

                                         
 39.  نفسه، ص المصدر1
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أمر لا غنى عنه من أجل ضمان ظفر الثورة الاجتماعيـة 

 .1 " …وهدفها الأسمى إلغاء الطبقات 

ّكيف توصل ماركس إلى فكرة أن القـوة الماد: ّغير أن السؤال المطروح هو  يـة لا ّ

 ؟" الثورة " ّيمكن القضاء عليها إلاّ بواسطة القوة المادية 

ّإن الإجابة على هذا السؤال تنقلنا حـتما إلى نظريـة التفسـير المـادي للتـاريخ   ّ

ّ، وذلك الاكتشاف الهام الذي قاده إلى فكرة أن المـادة "ّالمادية التاريخية " عند ماركس  ّ

لم منــذ بدايــة وجــوده، وأصــل كــل العــداءات ّهــي سر كــل تلــك القــوة المحركــة للعــا

" والصراعات الاجتماعية التي شهدها الإنسان عـبر مسـيرة حياتـه الطويلـة في التـاريخ 

ّكصراع الرقيق ضد الأحرار، صراع العامـة ضـد النـبلاء، صراع الأتبـاع ". ّالمادية الجدلية 

كل الحـديث لـلصراع ضد الأشراف وأخيرا صراع البرولتاريا ضد البورجوازيـة، وهـو الشّـ

 :وهو ما يوضحه قوله . الطبقي

ليس تـاريخ كـل المجتمـع، إلى يومنـا هـذا، سـوى " 

ّفــالحر والعبــد، والنبيــل . تــاريخ صراع الطبقــات

ــم  ــن، والمعلـ ــامي، والســـيد الإقطـــاعي، والقـ ِوالعـ ّ

َوالصانع، أي باختصـار المضـطهِدون، والمضـطهدون، 

مستمرة كانوا في تعارض دائم، يخوضون غمار حرب 

ظاهرة تارة ومستترة تارة، حرب انتهت في كـل مـرة 

ّإما بإنقلاب ثوري يشمل المجتمع بأسره، وإما بدمار  ّ

 إلاّ أنّ مـا يميـز عصرنـا …الطبقتين المتصارعتين معـا

 الحاضر، عصر البورجوازية، هـو أنـّه جعـل التنـاحر 

 

                                         
موسكو، منشورات التقدم، (، المجلد الأول، الأنظمة العامة لرابطة الشغيلة الأممية كارل ماركس، 1

 55. ، ص)1967
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فإنّ المجتمع أخذ في الإنقسـام : الطبقي أكثر بساطة 

ـأكثر، ـثر فـ ـاديين، إلى أكـ ـيرين متعـ  إلى معســكرين كبـ

طبقتــين كبيرتــين تجابــه كــل مــنهما الأخــرى بشــكل 

 .1 " …مباشر، هما البورجوازية والبرولتاريا

ـة  ـة مــا هــي في حقيقــة وجودهــا إلاّ طبقــة اجتماعيـ ـا الحديثـ إذن، فالبرولتاريـ

)Classe Sociale ( الإنسـاني، ّكسائر الطبقات الاجتماعية الأخرى المتقدمـة في التـاريخ

ومـن . والتي أسهمت في بروزها متناقضات المجتمع البورجوازي المـوازي لكـل مرحلـة

حيث هي كذلك فهي لا تعدو أن تكون مجرد طبقة تابعة ومضطهدة من قبل أولائك 

 .الذين يملكون زمام الأمور على جميع الأصعدة) ّالرأسماليون(السادة الملاّك 

لبرولتاريـا مـن حيـث كونهـا طبقـة اجتماعيـة ّبالنسبة إلى ماركس، فإن هذه ا 

ّأدت إلى خلقها شروط مادية معينة، تعود جذورها التاريخية إلى مبدأ الملكية الخاصـة  ّ ّ ّ

ّفـإن الطريـق نحـو تحررهـا لا يكـون إلاّ . ّلوسائل الإنتاج، أسـاس الأنظمـة الرأسـمالية

ا في ظهورها وتكـريس ّبالقضاء على هذا الأساس المادي الذي كان هو نفسه سببا مباشر

ما يعني في الأخير إلغاء الملكيـة . وجودها كطبقة مسودة ومحتقرة في المجتمع تاريخيا

 عنـدما تطالـب البرولتاريـا بإلغـاء الملكيـة …" ّالخاصة لوسائل الإنتـاج مـن المجتمـع 

ّالخاصة، فإنها لا تفعل سوى أنها تنادي بأسـاس للمجتمـع مـا جعلـه المجتمـع أساسـا  ّ ّ

 .2"  …لها

ـنى   ـا لا يتسـ ـذا مـ ـاركس–هـ ـب مـ ـة-حسـ ـوة النظريـ ـت قـ  ّ إلاّ إذا تحولـ

  إلى قوة مادية حقيقية، وذلك حين تحتضنها فعليا الغالبيـة العظمـى للجماهـير، 
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ّالطامحة إلى اجتثاث مظاهر البؤس المتجذرة في المجتمع من جراء قساوة الرأسمالية  ّ
1. 

ّالنتيجة، هي أن القوة المادية التي يـدعو   إليهـا مـاركس في نضـاليه الفلسـفي ّ

ّوالسياسي ضد الليبيرالية، أي الثورة، هي وحدها الطريق نحـو التحـرر  ّ)Libération .(

التـي هـي ) La révolution socialiste(وهي ما يطلق عليها اسم الثـورة الاشـتراكية 

ــة الشـــيوعية  ــة أكـــبر وهـــي المرحلـ ــة أولى، ممهـــدة لمرحلـ ــة انتقاليـ ّبمثابـــة مرحلـ

)Communisme ( والتي يقول بخصوصها: 

ّ بــين المجتمــع الرأســمالي والمجتمــع الشــيوعي …" 

ّتقوم مرحلة التحول الثوري من أحـدهما إلى الآخـر، 

وإنهّ ليوافق ذلك مرحلة انتقاليـة سياسـية لا يمكـن 

للدولة أن تكون خلالها شيئا آخرا سوى الدكتاتوريـة 

 2 ". …الثورية للبرولتاريا

 ما الذي يعنيه ماركس بالثورة الاشتراكية ؟ وماغاياتها ؟: وح هو السؤال المطر

ّإذا ما حللنا مضمون النظرية الإشتراكية كما تضمنتها فلسفة ماركس 

ّالاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فإننا نجدها ترتكز عـلى نقطـة هامـة،  ّ ّ

الدكتاتورية ّتتمثل في ضرورة إرساء الدكتاتورية البرولتارية في المجتمع محل 

هذا طبعا ما لا يتحقق في نظره إلاّ بعد ثـورة جذريـة شـاملة، . ّالرأسمالية

 ّتقودها هذه الأخيرة على الأوضاع القائمة من أجل تحقيق المصالح العامـة 
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ّلجميع العمال، التي لطالما اغتصبت من قبل الرأسماليين  ّ إنهم يكافحون في سبيل …" ّ

ولتنتهــي في الأخـير إلى الســيطرة . 1 " …طبقـة العاملـةالمصـالح والأهـداف الفوريــة لل

ّالسياسية المطلقة وانفرادها بالسلطة بعد زحزحتها للرأسماليين من عـلى رأس الدولـة 

ّما يعني التحرر السياسي. لتحل محلهم ّ) .Libération Politique( 

ّما مدى أهمية سيطرة البرولتاريا على السلطة السياسية في المجتمـع بال  نسـبة ّ

 .إلى ماركس ؟

ّإن مهمة الاستلاء على السلطة السياسية من قبـل البرولتاريـا كـأولى خطـوات   ّ ّ

ّالتحرر، تعد من منظور مـاركس خطـوة ضروريـة، بـل وحتميـة لابـد منهـا مـن أجـل  ّ

تحقيق الانعتاق الشامل من كل ظواهر الاغتراب التي تقيد عـالم الإنسـان في مجـالات 

ّ بات الاسـتلاء عـلى السـلطة السياسـية إذا …" منحطا ومخذولاّعدة وتجعل منه كائنا 

ّإذن، فلابد من إعـادة الاعتبـار إلى الإنسـان ذاتـه، . 2 " …واجب الطبقة العاملة الأول 

ّ إن كـل تحـرر لـيس إلاّ إعـادة العـالم …" ّوهذا ما لا يتحقـق إلاّ عـن طريـق التحـرر 

 3 ". …ه الإنساني والعلاقات الإنسانية إلى الإنسان ذات

ّفيما تتجلى مظاهر التحرر السياسي بالنسبة إلى ماركس ؟  ّ. 

ّإن أسمى تجليات مظاهر التحرر السياسي الذي تحققه دكتاتورية البرولتاريا بوصفها   ّ ّ

ّأداة سياسية وثورية مهمة لتحريـر الإنسـان، تظهـر بالدرجـة الأولى في أمـر الإطاحـة تـدريجيا 

وذلـك بعـد تحويـل . ّمالية وليدة الملكية الخاصة لوسائل الإنتـاجّبجميع أشكال العلاقات الرأس

 أي انتـزاع رأس المـال . ّبجعلها مركزة في أيـدي الدولـة" جماعية " ّهذه الأخيرة إلى ملكية عامة 
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، حيـث )Général(ّمـن الرأسـماليين وجعلـه عموميـا " جوهر الاغـتراب الاقتصـادي " 

 :يقول ماركس 

ّفي الثورة العمالية هـي تشـكل  إنّ المرحلة الأولى …" 

البرولتاريـــا في طبقـــة ســـائدة، هـــي الاســـتلاء عـــلى 

الديموقراطيــة، وســوف تســتخدم البرولتاريــا هيمنتهــا 

ّالسياســـية كي تنتـــزع شـــيئا فشـــيئا الرأســـمال مـــن 

البورجوازية كي تمركز جميع أدوات الإنتـاج بـين أيـدي 

 .1"…الدولة 

ّإن التحرر السياسي بالنسبة إلى م  ّ ّاركس ليس هو آخـر شـكل للتحـرر الـبشري ّ

ّالشامل، لكنه آخر شـكل للتحـرر الاجتماعـي بالنسـبة إلى البرولتاريـا في إطـار النظـام 

 :، إذ يقول"الاشتراكي " القائم 

ّ إنّ التحــرر الســياسي يشــكل في الخلاصــة تقــدما …"  ّ

إنـّـه والحــق يقــال لــيس آخــر شــكل للتحــرر . عظــيما

للتحـرر الـبشري في إطـار ّالبشري، ولكنـه آخـر شـكل 

 .2 " …النظام الاجتماعي الحالي

ّإذا كان التحرر السياسي أولى خطوات ثورة البرولتاريا نحو التحرر الشامل فـما . ّّ

 .ّهي الخطوة الثانية التي تليها من حيث الأهمية بالنسبة إلى ماركس ؟

ّإن الخطــوة الثانيــة التــي تــلي مبــاشرة خطــوة التحــرر الســياسي، هــي ّ ّ 

 هذا الأخير الذي لا يتحقق في نظر ). Libération religieuse(ّالتحرر الديني 
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ّولما كان كذلك، فإنه مـن الأهميـة . ماركس إلاّ عن طريق الدولة رأس الهرم في المجتمع ّ ّ

ّبما كان أن يعتبره الطريق الممهد نحو الخلاص الشامل للإنسان والإنسـانية جمعـاء، إذ 

 :يقول 

ّ الدولة، والدولة الحرة بخاصة، إزاء  ولكن موقف…" 

الدين ليس إلاّ موقف الناس، الـذين يؤلفـون الدولـة، 

ـدين ـطة . إزاء الـ ـرر بواسـ ـان يتحـ ـإنّ الإنسـ ـالي فـ وبالتـ

 .1 " …بصورة سياسيةالدولة، يتحرر 

ّفبرأي ماركس، فإن البرولتاريا التي استطاعت أن تنتزع السلطة السياسـية مـن  ّ

فقــد أصــبحت تملــك مــن الوســائل . ين وتمســك بــرأس الدولــةبــين أيــدي البورجــوازي

ّوالإمكانات ما يمكنها مـن أن تـذهب بعيـدا  إلى حـد إلغـاء الـدين تمامـا مـن الحيـاة 

ّالسياسية للأفراد، حيث يتحول إلى مجرد حق خاص للعامة، من دون أن يكـون شـعارا  ّ ّ

 يتحـرر الإنسـان … " رسميا للدولة وروحها كما كان عليه خلال المرحلـة البورجوازيـة

فالـدين لا يبقـى هـو روح : سياسيا من الدين بنبذه من الحق العام إلى الحق الخاص 

 .2 " …الدولة حيث يعمل الإنسان 

ّمن هنا، يمكن أن نفهم بأن أفكار مـاركس الثوريـة عـلى الـدين، هـي بمثابـة  

بـين الـدين دعوة علنية إلى ضرورة إقامة مجتمع سياسي لائـكي لا مجـال فيـه للخلـط 

، وهو ما يؤكده لنا )مستوى الدولة(والدين كحق عام ) المستوى الشخصي(كحق خاص 

 :قوله 
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ـاص …"  ـنمط الخـ ـاص، في الـ ـكلها الخـ ـة في شـ  والدولـ

تتحـرر مـن الـدين بتحررهـا . بجوهرها، بوصفها دولة

من دين الدولة يعني بعدم إعترافها بـأي ديـن، وإنّمـا 

بوصفها دولة وفقـط بتأكيدها ذاتها على نحو محض و

… "1. 

 لماذا كان هذا الموقف لماركس إزاء الدين ؟

للإجابة على هذا السؤال نجـد أنفسـنا مـن جديـد أمـام ظـاهرة الاغـتراب في  

ّ كيف أن ماركس يعتبر الدين النظرية العامة المبطنـة لكـل *حيث رأينا . شكلها الديني ّ ّ

الدين هو " ية والاجتماعية والاقتصادية ّالسياس: النظريات الأخرى السائدة في المجتمع 

 التي تؤول في النهاية إلى ظاهرة الاغتراب بكل تجلياتها 2.. " ّالنظرية العامة لهذا العالم 

ّومتى فهـم الإنسـان حقيقـة هـذا الـدين الـذي هـو في الأصـل نتـاج وعيـي . المعروفة

  …" المجتمع والدولة معا 

 استطاع عندئذ أن يفهـم 3" …دين وهذه الدولة وهذا المجتمع ينتجان ال

. سر كل الموضوعات الأخرى التي تستلب واقع الإنسان وتجعل منه عالمـا مغتربـا

لذا كان نقد الظـاهرة الدينيـة كـأول خطـوة بالنسـبة إليـه مسـألة في غايـة مـن 

ّ نقد الدين هو الشرط الممهد لكل نقد …" ّالأهمية   وأساس كل نقد لأنها 4 " …ّ

الحجاب عن زيف الواقع، وتفضح ذلك التناقض الصارخ القـائم تؤدي إلى كشف 

 الكـائن الـواقعي" ّوالإنسـان السـياسي " الكـائن الـوهمي " بين الإنسان الـديني 

ّ إنه التحقيق الوهمي للكائن الإنساني، لأن الكائن الإنساني لا يملك واقعـا … ". "  ّ 
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ل هذه إلى شطر عالم الإنسـان ّ حين لا يتم الفصل بينهما مما يؤدي والحا1" …حقيقيا 

" ّعـالم السياسـة " ، وعـالم حقيقـي "جوهر الـدين " عالم وهمي : إلى عالمين متناقضين 

 :نتاج الواقع، فيقول 

 إنّ التنــاقض الــذي يقــوم بــين الإنســان الــديني …" 

ّوالإنسان السياسي، هو التناقض نفسه الذي يقوم بـين 

 بــين عضــو البورجــوازي وبــين المــواطن، والــذي يقــوم

 .2 " …المجتمع البورجوازي وجلد الأسد الذي يلبسه

ّالنتيجة هي أن فكرة الجمع بين السياسة والدين   تعـد مـن " الدولة الدينية " ّ

فالـدين عـالم . فكلاهما عالم مختلف عـن الآخـر. وجهة نظر ماركس تناقضا غير مقبول

" أفيـون "  وسـيلة روحيـة ولم يكن يوما بالنسـبة إلى الإنسـان سـوى" الخيال " الوهم 

للهــروب مــن التعاســة الدنيويــة التــي تســبب فيهــا أصــحاب المصــالح والامتيــازات في 

 لقد أصـبح الـدين روح المجتمـع البورجـوازي في …" المجتمع باسم هذا الدين نفسه 

ّإنـه لم يبـق جـوهر الجماعـة، وإنّمـا : دائرة الأنانية، وروح حرب الجميع ضـد الجميـع 

 للتخلص من هـذا العـالم -في نظر ماركس–وعليه فقد آن الأوان . 3 " … ّجوهر التميز

ّالمستلب والمغترب نهائيا لأجل تحرير البشر وتحقيق السعادة الحقيقية التي تكـون في 

ّوتعكس التصور الجديد للدولة البرولتارية بوصـفها دولـة الواقـع لا . تطابق مع الواقع

ـة الــوهم ـ. دولـ ـا كـ ـدين الــذي لطالمـ ان أداة المجتمــع البورجــوازي في اضــطهاده أي الـ

 .للطبقات الدنيا من المجتمع
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ّإذن، فلابد مـن القضـاء عـلى مـا كـان وسـيلة البورجـوازيين في إقامـة دولـتهم 

هذا مالا يتحقق إلاّ عن طريق الدولة نفسـها التـي تكفـل عمليـة . وتكريس هيمنتهم

ّيهي أن الدولـة تسـتطيع ويجـب  وبد…" ّإلغاء الدين ومحقه تماما من الحياة العامة 

ّ على اعتبـار أن الدولـة التـي تتخـذ 1" …عليها أن تمضي إلى حد إلغاء الدين، إلى محقه

ّ إن الدولـة التـي تفـترض …"من الدين روحا لهـا لم تصـل بعـد إلى مسـتوى الواقعيـة 

 .2" …الدين مسبقا ليست بعد دولة حقيقية واقعية

 الدينية، والاكتفـاء فقـط بـالوقوف عنـد ّونخلص إلى أن فهم حقيقة الظاهرة 

فهـو يـذهب في . حدود نقدها هي مسألة غير واردة في فلسفة ماركس حول الاغـتراب

" تهجمه على الدين إلى أبعد من ذلك، حيـث يطالـب بضرورة تطبيـق حلـول عمليـة 

ّلأجل القضاء عليه نهائيا من الحياة السياسـية ومـن ثـم الحيـاة العامـة، عـلى " ثورية  ّ

ّعتبار أن السياسة هي رأس المجتمع بكل مناحيها هـذا مـا لا يـتم برأيـه إلاّ بواسـطة . ّ

ــا، أي الاشـــتراكية  ــدة للبرولتاريـ ــة الجديـ ــة الانتقاليـ ــي تفترضـــها المرحلـ ــة التـ الدولـ

)Socialisme( وهو ما يؤكده لنا قوله ،: 

ـا …"  ـة ذاتهـ ـا الدولـ ـي فيهـ ـي تعـ ـات التـ ّ وفي اللحظـ

ّياة السياسية خنق شروطهـا بصورة خاصة، تحاول الح

الأولية، المجتمع البورجوازي وعناصره، لـكي تنتصـب 

ـان ـة للإنسـ ـة ومطلقـ ـية حقيقيـ ـاة جنسـ ـا. حيـ  ّولكنهـ

  لا تستطيع بلوغ هذه الغايـة إلاّ بمناقضـتها العنيفـة 
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لشروط وجودهــا نفســها، وبإعلانهــا الثــورة، في حالــة 

 .1 " …دائمة 

ّرر السياسيماذا بعد التح: السؤال المطروح هو    الديني في فلسفة ماركس ؟-ّ

ّلاشك في أن الغايـة الأولى والأخـيرة التـي تنشـدها فلسـفة مـاركس مـن خـلال 

تكمن أساسـا في . ضرورة تثبيت دكتاتورية البرولتاريا على رأس السلطة وإرساء مبادئها

لكيـة الم" فكرة القضاء التام على كل رمـوز المرحلـة البورجوازيـة في مقدمـة أولوياتهـا 

ّ، التــي يعتبرهــا أم المعضــلات السياســية والاجتماعيــة "ّالخاصــة لوســائل الإنتــاج 

ّوالاقتصادية، وكل ما انجر عنها من مساوئ جمـة نخـرت حيـاة الطبقـات الكادحـة في  ّ

 .ّأبعد معانيها عبر مسيرة التاريخ الإنساني كله

ّة الخاصـة لوسـائل الملكي(ّانطلاقا من هنا، فإن إلغاء هذا الأساس البورجوازي  

ّمن الحياة الاجتماعية والاقتصـادية، لهـو في نظـر مـاركس خطـوة مهمـة مـن ) الإنتاج

لكـن هـذا مـا لا . ّخطوات التحرر الذي يـتم عـلى المسـتويين الاجتماعـي والاقتصـادي

 إلاّ بضمان انتقـال أدوات الإنتـاج داخـل المجتمـع مـن شـكل الملكيـة -حسبه-يتحقق 

 وتصبح بمقتضاها تمثل حقـا عامـا 2 * الدولة ّامة تقع تحت إشرافّالخاصة إلى ملكية ع

. ّملكا لكل المجتمع بمختلف فئاته، بدلا من أن تكون محتكرة من قبل فئة اجتماعية معينـة

  " أن نتحـدث عـن مظهـر آخـر لمجتمـع جديـد -بالنسـبة إلى مـاركس–عندئذ فقط يمكـن 

 

                                         
 27-26.  المصدر نفسه، ص ص1
 .ّ المقصود بها دولة البروتاريا التي يقودها العمال الثوار*

 2 V. Lenine. L’Etat et la Révolution. Deuxième Edition (Pekin, Editions en 
Langues Etrangères, 1976) p. 121  
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" ّوجوده، ويبني تصـوراته وأفكـاره يؤسس وجوده على ما كان أصلا أساس " برولتاري 

 :انطلاقا من واقعة الراهن، إذ يقول بهذا الصدد " وعيه 

ـام …"  ـلال النظـ ـن إنحـ ـا عـ ـن البرولتاريـ ـدما تعلـ  عنـ

السالف، فهي إنّما تفصح عن وجودها ذاتـه، لأنّ هـذا 

عندما تطالب . السر يمثل الانحلال الفعلي لهذا النظام

ّالخاصة فإنهّا لا تفعـل سـوى البرولتاريا بإلغاء الملكية 

أنهّا تنادي بأساس للمجتمع ما جعله المجتمـع أساسـا 

 .1 "…لها

 ّكيف يتحقق هذا التحرر الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة إلى ماركس ؟

ّإن مسألة التحرر الاجتماعي والاقتصادي، وإن كانت تتطلب أولا برأي مـاركس  ّ

ّالتحرر السياسي " تاريا تثبيتا سياسيا مطلقا لدكتاتورية البرول ّإلاّ أنه يربطهما بشـكل ". ّ

ّآخر من الانعتاق كنا قـد تناولنـاه وهـو التحـرر الـديني ّعـلى اعتبـار أن الـدين يمثـل . ّ

ّبالنسبة إليه النظرية العامة التـي تنـدرج ضـمنها كـل النظريـات الأخـرى السـائدة في 

 .المجتمع

ّإذا ما أمعنا تفكيرنا مليا في محاولة فه  ّم حقيقة النقد الذي خص بـه مـاركس ّ

في المجتمع البورجوازي الحديث، نجـده لا " الاغتراب الاقتصادي " الظاهرة الاقتصادية 

هـذا مـا تأخـذنا إليـه معظـم . يخرج في أساسه من أن يكون نقدا دينيا بالدرجة الأولى

ّكتاباته التي سلطت الضوء على الجانب الاقتصادي من فلسفته أهمها   أيـن لمـالرأس اّ

 :نجده يقول 

                                         
 44. ، ص"مختارات فلسفية  " حول الدين، كارل ماركس، فريدريك انجلز، 1
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 إنّ الدرجة المتدنية لتطور قوى العمل المنتجـة …" 

التي تتصف بها، والتي تؤثر بالنتيجة على كل دائـرة 

ّالحياة المادية ضيق علاقات الناس سواء فيما بيـنهم  ّ

أو مع الطبيعة تنعكس بطريقة فكرانيـة في الأديـان 

 .1 " …القومية القديمة

 :قراءتين هما ) 1( هذا النص ما نستنتجه من خلال

 ماركس يربط بروز ظاهرة الاغتراب الاقتصـادي في المجتمـع بوجـود :القراءة الأولــى 

ّذلك ما استقرأه من خلال الوضـعية العامـة التـي عاشـت . الدين على رأس هذا الأخير

عليها المجتمعـات الإنسـانية، وعرفـت أنظمتهـا الـدين بمـا فيهـا التنظـيم البورجـوازي 

 .لحديثا

 ماركس عـلى خـلاف كـل الفلاسـفة الـذين تنـاولوا ظـاهرة الاغـتراب :القراءة الثانيــة 

ّتنبـه إلى أن الـدين كـان مسـؤولا مبـاشرا عـن عمليـة تطـور الإنتـاج وتحديـد . الديني

ّعلاقات الناس داخل المجتمعات، من خلال سيطرة رجالاته على الحياة المادية المدعمة  ّ ّ

 .الذين يناسبون كل مرحلة" ورجوازيين الب"ّبالرأسماليين 

ّمن هنا، فإن الظلـم الاجتماعـي الـذي لطالمـا لحـق ويلحـق بـالفقراء  

ّوالعمال منذ العهود القديمة إلى العهـد الحـديث، هـو مـرتبط بنظـر مـاركس 

ّارتباطا وثيقا بتسلط الكنيسة على الحياة الاقتصادية في المجتمعات الرأسمالية 

 مـالكو وسـائل" ّكس رغبة فئة معينة من أفراد المجتمـع وهو يع. باسم الدين

ّفي الإنفراد بمكانة اجتماعية ومادية متميزة في مجتمعاتها، تضمن "  الإنتاج   لهاّ

 وهذا مـا يكفلـه . ّ الهيمنة والسيادة على باقي الفئات الأخرى التي هي دونها
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نظر مـاركس مسـألة لهذا السبب كان أمر إلغاء الدين يعد من وجهة . لها رجال الدين

وهـو في . ضرورية من أجل تحقيق الانعتاق عـلى الصـعيدين الاجتماعـي والاقتصـادي

ّالتي أفرزتها العقليـة الرأسـمالية " الاغتراب " الوقت نفسه إلغاء لكل أشكال العبودية 

المتخذة من الكهنوت الديني سياجا منيعـا يحمـي وجودهـا، ويضـمنه بالشّـكل الـذي 

ّدم مصالحها وفقا لمبادئها وتصوراتها الخاصة التـي تعكـس واقعهـا تريده هي، كما يخ ّ

 .ّالمادي

ّإذن بالنسبة إلى مـاركس، فـإن الإطاحـة بالـدين خطـوة مهمـة نحـو التحـرر   ّ ّ

ّالسياســية والاجتماعيــة : ّوتحقيــق الســعادة الإنســانية الحقـّـة عــلى جميــع الأصــعدة 

الـذي يـؤدي إلى ) PRAXIS( العمـلي وذلك لا يتم إلاّ من خلال التطبيق. والاقتصادية

ّمع النـاس ) بدل الميتافيزيقة(تغيير علاقات الإنتاج في المجتمع وإنشاء علاقات عقلانية 

ّعلاقات تتخذ من الواقع وشروط إنتاج الحياة المادية منطلقـا لهـا، بـدل . ومع الطبيعة

 طويلـة مـن ّالذي غرب الإنسـان عـن عالمـه الحقيقـي لمراحـل) الدين(العالم الوهمي 

 :الزمن، هذا ما يلخصه لنا قول ماركــس 

ّ وبصورة عامة، فإنّ الانعكاس الـديني للعـالم …" 

ّالواقعي لا يمكن أن يزول إلاّ بتقدم شروط العمـل 

والحياة العملية للإنسان علاقات شفافة وعقلانيـة 

إن الحيـاة الاجتماعيـة، . مع النـاس ومـع الطبيعـة

ّج المـادي ومـا يسـتلزمه التي يشكل قاعدتها الإنتـا

من علاقـات، لـن تـتخلص مـن الضـباب الروحـاني 

 الذي يقنع وجهها، إلاّ يوم يتجلى فيها عمل الـبشر 
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ّالمتشــاركين بحريــة، المتصرفــين بــوعي والمتحكمــين، 

 .1 " …بحركتهم، هم، الاجتماعية 

ّفي الأخير، فإن أهم ما يميز المرحلة الاشتراكية كما خطـط لهـا مـاركس ب  ّ ّ شـكل ّ

ّعام، هو احتفاظها ببعض آثار وبقايا النظام الرأسمالي القائمـة عـلى أنقاضـه والمتولـدة 

من أحشائه مادامت لا تلغي نهائيا فكرة الطبقية من المجتمع بدليل وجود البرولتاريـا 

ّكـما أنهـا تحـتفظ بوجـود مـا يسـمى الدولـة عـلى رأس . كطبقة سياسـية واجتماعيـة

مـن ناحيـة أخـرى فهـي تقـوم عـلى نمـط . هذا من ناحية. 2)يادولة البرولتار(المجتمع 

ّبالإضـافة إلى هـذا، فـإن هـذا . اقتصادي يتألف من الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتـاج

ّالمشروع السياسي والاجتماعي والاقتصادي تخلو منه الظاهرة الدينيـة كـما تخلـو منـه 

 .تمعات البورجوازيةأيضا ظاهرة استغلال الإنسان لأخيه الإنسان سمة المج

: " ّوانطلاقا من مميزات هذه المرحلة ينبثق مبدأ أسـاسي أوضـحه مـاركس، وهـو  

 De chacun selon ses capacités, à( 3" من كـل حسـب قدرتـه ولكـل حسـب عملـه 

chacun selon son travail ( ّوالذي يحدد نصيب كل فرد في المجتمع بحسب مـا يقدمـه

ّوعليه، يصبح هذا المبدأ من أهم العوامل المشجعة والمحفزة . من عمل وما يبذله من جهد

عكـس مـا كـان سـائدا أيـام . للطبقة الشغيلة على الزيادة في الإنتاجية والـثروة الاجتماعيـة

. ّالرأسمالية، حين كان العامل يسلب جهده ولم يكن يكافأ بحسب ما يقدمه من قوة العمل

 الكفيـل طورها عـلى جميـع المسـتويات هـو العامـل ّوالملاحظ أن تقدم القوى الإنتاجية وت

 

                                         
 104. مختارات فلسفية، ص " حول الدين، كارل ماركس، فريدريك انجلز، 1

2  V. Lenine. L’Etat et la Révolution, Op.cit., pp. 117-118 
 311. ، صنقد برنامج غوتا كارل ماركس، 3
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وتمكين الأفراد من تلبية حاجـاتهم بغـض النظـر عـن . ّبتوفير الخيرات المادية والروحية

 .كفاءاتهم وجهدهم

ّإن أهم الأفكار الرئيسة التي يمكن أن ن   :ستنتجها من خلال ما تقدم ذكره هيّ

اركس، ومن ثم تجاوز الاغتراب يتأتى عن ّ إن التغيير الحقيقي للأوضاع بالنسبة إلى م-1

 ).فيورباخ(أو العاطفة ) هيغل(ّطريق الثورة المادية، وليس عن طريق الفكر 

ّ الثورة الاشتراكية كمرحلة أولى نحو التحرر هي عنوان الثورة الماديـة التـي يقترحهـا -2 ّ

 .ماركس

ّ إن التحرر السـياسي الـذي يتحقـق بواسـطة الثـورة الاشـتراكية-3 ّ ، هـو أولى خطـوات ّ

ّالتحرر وأهمها، لأنه يمهد الطريق نحو الانعتاق الشامل للبشرية ّ ّ ّ. 

ّ التحرر من الدين لا يكون إلاّ عن طريق التحرر السياسي-4 ّ ّ. 

 .ّ نظرية ماركس في السياسة لائكية، فهو يدعو إلى فصل الدين عن الدولة-5

ّ ماركس يرفض التوظيف السياسي للدين، لكنـه يـتر-6 ّك حريـة الاعتقـاد إلى الأشـخاص ّ

 .العوام

 .ّدعوة ماركس إلى الإلغاء السياسي للدين تعبير عن واقعية صارمة -7

ّفـإن مـاركس . إذا كان هيغل في فلسفته يبقي على الدين ويحيطه بعنايـة خاصـة  -8

 .ّيدعو إلى الثورة عليه ومحقه تماما من الحياة العامة

كـل مـا هـو " عكس هيغـل . وهمية، أي لا واقعيةالدين عند ماركس يخلق دولة   -9

 ".واقعي عقلاني وكل ما هو عقلاني واقعي 

ـديني-10 ـرر الـ ـؤدي إلى التحـ ـياسي يـ ـرر السـ ّ التحـ ـرر . ّّ ـؤدي إلى التحـ ـير يـ ـذا الأخـ ّوهـ

 .الاجتماعي والاقتصادي
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ّالآن، وبعد أن عرفنـا أهـم أشـكال الانعتـاق التـي يمكـن للثـورة الاشـتراكية أن 

ّفهل يمكن القول بأنها تمثل آخـر أداة للتحـرر . ّعد إطاحتها بالنظام الرأسماليتحققها ب

 .البشري الشامل بالنسبة إلى ماركس ؟

ّإن التحرر البشري الشامل بالمعنى الذي يريد أن يصل إليه ماركس من خـلال   ّ

لـة لا تكفلـه المرح. ّنضاليه الفلسفي والسياسي إلى جانب البرولتاريـا ضـد البورجوازيـة

 ماركسحسب –وسبب ذلك يعود . ّالاشتراكية على الرغم من أهميتها كخطوة ضرورية

 إلى كون الاشتراكية لا تخلو في عمومها من بعض الأفكار المماثلة والشبيهة بتلك التـي -

" الدولة " التي تجسدها البرولتاريا و" الطبقة " ّتقوم عليها العقلية الرأسمالية كفكرتي 

ّ، وإن كان لكل من العقليتين الرأسمالية والاشتراكية مضمون مختلف )يادولة البرولتار(

 . عن الآخر

 أن تواصل النضـال الـذي بدأتـه -في نظر ماركس–لذا كان لزاما على البرولتاريا 

ّوتطوره نحو مرحلة أخـرى أعـم وأشـمل تضـمن للمجتمـع الـتخلص النهـائي مـن كـل 

ّرواسب المرحلة الرأسمالية التي ولدت الم هذه المرحلة التـي يقصـدها مـاركس . ساوئّ

ّ إن الثـورة الشـيوعية هـي …) "الثـورة الشـيوعية(هي ما يسميها المرحلة الشـيوعية 

ّالقطيعة الأكثر جذرية مع النظام التقليـدي للملكيـة، فـلا عجـب إذا بتـت، في مجـرى 

 . 1 " …وعلى النحو الأكثر جذرية، مع الأفكار التقليدية. تطورها

ما لذي يقصده ماركس بالثورة الشيوعية ؟ وكيف يمكن : طروح هو والسؤال الم

 لهذه الأخيرة أن تقضي بشكل نهائي على ظاهرة الاغتراب بمختلف مظاهرها ؟
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 )Le Communisme(الشيوعيــة : ثانيا 

ّإن ماركس الذي شب في أحضان النظام الإقطاعي  ّ)Système Féodal ( بموطنه

. في كل من فرنسا وإنكلترا) Capitalisme(ّعده الرأسمالية وعايش من ب). بروسيا(الأم 

ّرأينـا كيـف أنـه لم يكــن بحاجـة إلى الانتظـار طـويلا حتــى يـدرك ويعـي بـأن معانــاة  ّ ّ

الإنســانية جمعــاء مصــدرها واحــد، وإن اختلفــت أنـمـاط التنظــيمات الاجتماعيــة مــن 

. ّا هو الملكيـة الخاصـةهذا المصدر إنّم. مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى

وهو ما جعله يعجل بالدعوة إلى الثورة على هذا الأساس من أجل إعادة بنـاء علاقـات 

). الديموقراطيـة الاجتماعيـة(جديدة بين الأفراد تسودها العدالة والمساواة الاجتماعيـة 

حـل ّلكن ما نلاحظه هو أن تفكيره الثوري الثائر عـلى الأوضـاع لم يقتنـع بالاشـتراكية ك

، بل راح يطورها نحو إتجاه آخر )الاغتراب ومظاهره(نهائي وأخير لكل مشاكل الإنسان 

 ).Communisme(أسمى وأعلى درجة آلا وهو الشيوعية 

فبالنسبة إلى ماركس الذي بات مؤمنـا بقـوة دكتاتوريـة البرولتاريـا وبـدورها  

ّالمتولـدة عـن النظـام ّالإيجابي والفعال في القضاء تدريجيا عـلى كـل أشـكال النزاعـات 

لم يكن الخلاص الحقيقي برأيه ممكنا إلاّ إذا أعيد تنظيم الجوانـب . ّالرأسمالي الحديث

ّالاقتصادية والاجتماعية في المجتمع بصـورة يـتم مـن خلالهـا تجـاوز الملكيـة الخاصـة، 

فـما . 1 هي الحل الأمثـل -حسبه-وذلك باستسلام المجتمع المدني للشيوعية التي تظل 

 . الجديد الذي حملته الشيوعية  لأجل التغلب نهائيا على الاغتراب ؟هو

ّإن الجديد الذي جاءت به شيوعية ماركس عـلى خـلاف الاشـتراكية وكتكملـة  

 :لها، يتجلى لنا من خلال النقاط الآتية 

                                         
 167. ، صالاغتراب ريتشارد شاخت، 1
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 )L’Egalité et la justice sociale: ( المساواة والعدالة الاجتماعية -/1

ل الثوري من الاشتراكية إلى الشيوعية كآخر مراحل النضال ضد لواحق ّإن عملية الانتقا

 مرحلـة تغيـير شـامل عـلى مسـتوى الكثـير مـن - حسب ماركس –ّالرأسمالية تتطلب 

ولعـلّ .  ّالمبادئ التي قامت لأجلها الثورة الاشتراكية كمرحلة أولى نحو التحرر الإنسـاني

 De Chacun selon  » " اتـهمن كل حسب قدرته، ولكل حسـب حاج" ّأهمها مبدأ 

ses capacités, à chacun selon ses besoins » مـا يعنـي أن فـرص التطـور الحـر ّ ّ

ّممنوحة لكل أفراد المجتمع دون أدنى تمييـز أو تفاضـل، كـما أن أي فـارق في النشـاط 

لا يؤدي إلى أي تفاوت أو امتيـاز ) ذهني، جسدي(بينهم مهما كانت طبيعته ) العمل(

. فالكل سواسية فيما يتعلق بالجانبين الاجتماعـي والاقتصـادي. كية أو الاستهلاكفي المل

 :وهو ما يعبر عنه ماركس بقوله 

 وفي مرحلة أعلى من المجتمع الشـيوعي، بعـدما …" 

ّيزول خضوع الفرد المذل لتقسيم العمل، ويزول معه 

أيضا التفاوت بين العمـل الـذهني والعمـل الجسـدي 

ل لا الواسـطة للحيـاة فحسـب بـل بعدها يصير العمـ

ـاة ـة في الحيـ ـوى . الحاجــة الأوليـ ـزداد القـ وبعــدما تـ

الإنتاجية أيضا مع تطور الفرد من مختلـف الجوانـب 

ـن  ـد مـ ـة بمزيـ ـثروة التعاونيـ ـابيع الـ ـائر ينـ ـدفق سـ وتتـ

ّعندئذ فقط يمكن اجتياز الأفق الضيق للحـق . الغزارة

ـه  فيســتطيع المجتمــع أن يســجل . البورجــوازي بكليتـ
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مـن كـل حسـب قدراتـه، ولكـل حسـب " على راياته 

 .1 " …"حاجاته

ّ، وإن كان يبرز من خلاله مدى أهمية التنظيم الشيوعي 2ّإن كلام ماركس أعلاه  

في ضــمان تطــور الأفــراد عــلى الصــعيدين الاجتماعــي والاقتصــادي انطلاقــا مــن سياســة 

السبب الرئيس المسـؤول عـن ّفإنه لم يغض الطرف عن . المساواة الاجتماعية والاقتصادية

ظهور التعارض على مستوى نشاط الإنسان بصفة عامة وهو تقسـيم العمـل الـذي كـان 

والعمــل ) Travail Intellectuel(الفصــل بــين العمــل الــذهني : مــن ضــمن مســاوئه 

ّ، مما أدى إلى التفاوت في الامتيازات بين فئات المجتمـع  )Travail Physique(الجسدي  ّ

 . الصراع بسبب تعارض المصالح بينهمّوزاد من حدة

ّالنتيجة هي أن تحقيق المساواة والعدالة الحقيقتين على المستوى الاجتماعـي  

ّمهمـة ) …توزيع الثروات، تكافؤ الفرص، المساواة في الحقوق والواجبـات(والاقتصادي 

رة ّلأنها هي التي يتم فيها التخلص بشـكل نهـائي مـن ظـاه. المرحلة الشيوعية الأسمى

ّتقسيم العمل سمة الرأسمالية، وإن كانت المرحلة الاشتراكية قد مهدت لها مـن خـلال  ّ

ّتوطيد الملكية العامة لوسـائل الإنتـاج لكنهـا لم تصـل إلى حـد محـو كـل آثـار النظـام  ّ

 .ّالرأسمالي بشكل كاف

في هذه المرحلة فقط، أي الشيوعية، وحـين يـتم الإعـلان عـن سـيادة العامـل  

الطبقـات (اهرة الاغـتراب الاقتصـادي نهائيـا بعـدما قهـرت المجتمعـات يمكن قهـر ظـ

 . لعهود طويلة من الزمن باسم الملكية) الكادحة

                                         
  313-312. ، ص صبرنامج غوتا كارل ماركس، نقد 1
 .313-312.  المصدر نفسه، ص ص2
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 )La suppression des classes: ( إلغاء الطبــقات -/2

ّلا شك أنه مـن بـين الشـعارات التـي قامـت عليهـا النظريـة الشـيوعية لـدى  

قـات مـن المجتمـع، وتحويـل هـذا الأخـير إلى ماركس، شعار القضـاء الكـلي عـلى الطب

بـين ) الـوعي(والأفكار ) ّالمادة(مجتمع لا طبقي يسوده الإنسجام والتوافق في المصالح 

ولعلّ ما جعـل مـاركس يـدعو إلى إزالـة الطبقيـة مـن المجتمـع، هـو دراسـاته . أفراده

 مجمــل ّالتاريخيــة تلــك التــي أقامهــا عــلى تــاريخ المجتمعــات، وقادتــه إلى فكــرة أن

الصراعات التي عرفها الإنسان منذ العهود القديمة إلى الـعصر الحـديث، إنّمـا كـان مـن 

 :ّولقد برر ذلك بكون . وراءها وجود الطبقة كقوة مادية ومعنوية في المجتمع

 وجود الطبقة في المجتمع يؤدي إلى خلق أشكال عديدة من الـوعي تعـبر :أولا 

ّعن أفكارها وقيمها وتصوراتها ا ّلخاصة والتي تكون في توافق مع واقعها المادي ّ وعـي (ّ

ّوهو ما يجعل المجتمع يعرف حالات كثيرة من الاغتراب على مسـتويات عـدة ). طبقي

مـا دام هنـاك تعـارض ) …ّالأيديولوجيا، السياسة، الأخلاق، الحقوق، الفلسفة، الفـن (

 .مادي وذهني بين فئاته المختلفة

جتمع يؤدي إلى تنـاحر الطبقـات فـيما بينهـا بسـبب  وجود الطبقة في الم:ثانيا 

هـذا مـا . تعارض المصالح، وهذا ما يجعل هذا الأخـير يعـيش ظـاهرة الصراع الطبقـي

 :يأخذنا إليه قول ماركس

ّ إنّ تاريخ كل مجتمع حتى أيامنا هذه قد صنعته …" 

تناحرات طبقية، تناحرات ارتدت، تبعا للعهود، أشـكالا 

  كــان الشــكل الــذي ارتدتــه هــذهأيــا. مختلفــة، ولكــن

  التناحرات، فإنّ استغلال قسم مـن المجتمـع مـن قبـل

 إذن فلـيس.  آخر هو واقعة مشتركة بين سـائر العصـور

  ثـمـة مــا يــدهش إذا كــان الــوعي الاجتماعــي في ســائر 
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العصـور، رغـم كــل تنوعهـا واختلافهــا، يتحـرك في إطــار 

ا بعض الأشكال المشتركة، أشكال للوعي لن تـذوب تمامـ

 1" …إلاّ مع زوال تناحر الطبقات زوالا تاما

إذن، فزوال الطبقة من المجتمـع هـو أسـمى غايـة يمكـن أن تتحقـق في كنـف 

ّفمتـى . ّلأن مفهومها مرتبط ارتباطـا وثيقـا بمفهـوم الاغـتراب لـدى مـاركس. الشيوعية

كانت هناك طبقـة تحمـل أبعـادا ماديـة وأيديولوجيـة خاصـة كـان هنـاك اغـتراب في 

 .ّومتى زالت هذه الطبقة زال الاغتراب. تمع بالنسبة للطبقات الأخرىالمج

النتيجة التي يمكننا أن نصل إليها في الأخير هي أن البرولتاريـا كطبقـة وكقـوة  

) الشـيوعية(ّمادية ثبتتها المرحلة الاشتراكية لابـد أن تلغـي وجودهـا في هـذه المرحلـة 

 .ى لا يعيد التاريخ نفسهّكطبقة وتذيب نفسها في الطبقات الأخرى حت

 )L’Extinction de l’Etat: ( إزالــة الدولــة -/3

تعتبر المرحلة الشيوعية بالنسبة إلى ماركس مرحلة تغيير حاسـم، لـيس فقـط  

مـن كـل حسـب " على المستويين الاجتماعي والاقتصادي كما ينص عليـه المبـدأ العـام 

ففيهـا تعـرف الدولـة . ّلسياسي أيضابل على المستوى ا". قدراته، ولكل حسب حاجاته 

ّمن حيث هي هيئة سياسية رسمية نهايتها وزوالها من على خارطة الحيـاة السياسـية، 

ّليحل محلها تنظيم إداري جديد يعرف بنظام الإدارة الذاتية الشيوعية، والذي يتشكل 

ـة الحــزب الشــيوعي  ـراد المجتمــع المنضــوين تحــت رايـ  Parti(أعضــاءه مــن أفـ

communiste  ( ّالذي يسهر على تطبيق البرامج السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية

 .2المنبثقة عن المبادئ الشيوعية التي لأجلها قامت ثورة البرولتاريا 

                                         
 69-68. ، ص ص"مختارات فلسفية  " المادية التاريخية، ماركس، انجلز، لينين، 1

2  V. Lenine. L’Etat et la Révolution, Op.cit., pp. 125-126 
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ّإن مهمة إلغاء الدولة وإزالتها من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصـادية   ّ ّ

لمـاذا : والسـؤال المطـروح هـو . 1  بعملية زوال الدولة*هي ما يسميها ماركس وانجلز 

 ّزوال الدولة ؟ وما مدى أهمية هذا الإجراء بالنسبة إلى ماركس ؟

ّبالنسبة إلى ماركس الذي خاض في مجـال نقـد الظـاهرة السياسـية في المجتمـع 

ّالبورجوازي الحديث نقدا لاذعا، معتبرا إياها شكلا من أشكال الاغـتراب، فإنـه لم يجـد  ّ

ّبدا في اعتبار بـل الأداة الأساسـية ). ّالاغـتراب السـياسي( الدولـة أسـاس هـذا الاغـتراب ُ

ّالمكرسة لكل ظواهر الاغتراب الأخرى على اعتبارهـا رأس السـلطة في المجتمـع 
، هـذا 2

ّمن جهة أخرى، فهي في حد ذاتها تمثـل طبقـة محـددة بشروط معينـة. من جهة لـذا . ّ

الإجراء زوالا لكل مظاهر التمييز الموروثـة ّجاءت ضرورة الدعوة إلى زوالها لأن في هذا 

ّأيديولوجيا عن مرحلة النظام الرأسمالي، ويعلن بدلا منها عن ميلاد مجتمع آخر جديد 

ّمـن هنـا فـإن . خال من كل ما يجعلـه شـبيها ومماثـلا بمرحلـة المجتمـع البورجـوازي

دولـة (لى الدولـة ّالانتقال من الاشتراكية إلى الشيوعية يميزه سياسـيا القضـاء الكـلي عـ

 .3) البرولتاريا

ّعملية القضاء على الدولة نهائيا كـما حـددها مـاركس مـن شـأنها أن تحقـق  

 :ّنتائج كثيرة على أصعدة عدة هي 

                                         
صديق ماركس في الكفاح إلى جانب ) م1895-مFriedrich Engels) (1820( فريدريك انجلز *

 .ولتارياالبر
1  Ibid., p. 105 

 60. ، ص"مختارات فلسفية  " حول الدين، كارل ماركس، فريدريك انجلز، 2
3   V. Lenine. L’Etat et la Révolution, Op.cit., p. 128 
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 )Plan Politique: (ّ الصعيد السياسي -)1

ـلط  ـه التسـ ـن أوجـ ـا مـ ـاركس وجهـ ـر مـ ـو في نظـ ـع هـ ـة في المجتمـ ـود الدولـ وجـ

ّانى في وصفها بكل أنواع النعوت التي تصب كلهـا في معنـى لهذا فهو لا يتو. والاستبداد

ّلذا كـان لابـد مـن القضـاء عـلى . 1فالدولة أداة قهر، قمع، قوة، شرطة، عسكر . العداء

 .ّهذا الإطار المستلب لكرامة وحرية الأفراد

لـذا . إذن، فبقاء الدولة لهو في نظر ماركس استمرار للهيمنة وحالـة الاغـتراب 

ّن إلغاءها جذريا من المجتمع كشريطة لتجاوز الاغتراب السـياسي ومـن ثـم ّكان لابد م

 .وهذا ما تتطلبه المرحلة الشيوعية. كل ظواهر الاغتراب الأخرى

 )Plan Social et Economique: ( الصعيد الاجتماعي والاقتصادي -)2

ـؤدي إلى   ـية يـ ـة سياسـ ـا طبقـ ـع باعتبارهـ ـلى رأس المجتمـ ـن عـ ـة مـ زوال الدولـ

ّحلال الكلي لجميع الطبقـات الأخـرى الموروثـة عـن المرحلـة الرأسـمالية، حيـث الاضم

ّمما يسمح بإلغاء كل الفـوارق الاجتماعيـة نتـاج تعـارض . ّتذوب كلها في طبقة واحدة

ّمن جهة أخرى، فإن أهم غاية اجتماعية واقتصادية . هذا من جهة. المصالح بين الأفراد ّ

 انتقال ملكية وسائل الإنتاج من بين أيـدي الدولـة يمكن لهذه المرحلة أن تحققها، هي

 .ّإلى الشعب حيث تصبح مشاعة فيما بينهم، لكنها تبقى تحت نظام الإدارة الشيوعية

ّوهكذا فإن الطابع العام الذي يميز هذه المرحلة هو خلوها التام مـن جميـع   ّ ّ

تمع جديد وهـو فبزوال الدولة تكون قد زالت الطبقية ويعلن عن ميلاد مج. الطبقات

 . المجتمع اللاطّبقي

                                         
 1 Ibid., p. 128 
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 )Plan Idéologique: ( الصعيد الأيديولوجــي -)3

السـائدة في ) الأيـديولوجيا(ّإن مختلف الأفكار والتمثلات والنظريات والـنظم  

ّإنّما كانت دائما حسب تفسير ماركس المادي للتـاريخ . المجتمعات عبر مختلف العصور

وعـي يكـون انطلاقـا مـن . ّ عن وعي الطبقـة السـائدة ماديـاتعبيرا) ّالمادية التاريخية(

ظـروف (ّالحياة الواقعية للأفراد، أي مرتبط أساسا بنشاط البشر المادي ونمط تعـاملهم 

ّإن إنتاج الأفكار والتمثيلات والوعي يـرتبط، قبـل كـل شيء، بصـورة مبـاشرة ) " الإنتاج

ّوصحيحة، بنشاط البشر المادي وتعاملهم المادي، إ لهـذا . 1 " …ّنه لغة الحياة الواقعية ّ

ّفإنه حين يتم الإعلان رسـميا عـن إلغـاء الدولـة كطبقـة مـن عـلى السـاحة السياسـية  ّ

ّوالاجتماعية والاقتصادية، فإنه يتم بـذلك الإعـلان عـن إلغـاء مختلـف أشـكال الـوعي 

دين، الفـن، ّالسياسـة، الأخـلاق، الـ(ّالتي تصنع في المجتمع أنماط مميزة ) الأيديولوجيا(

حسب –والمرحلة الشيوعية . ّإنطلاقا من واقع خاص ومميز أيضا) …القانون، الفلسفة

ّ كفيلة بأن تحدث مثل هذا التغيير عـلى مسـتوى المنظومـة الأيديولوجيـة، إذ -ماركس

ّأنها تعيد بناء أيديولوجيا جديدة وفقا لعلاقـات الإنتـاج السـائدة في المجتمـع الـراهن 

ألا يـبرهن تـاريخ " ّ أن البنية الفوقية هـي انعكـاس للبنيـة التحتيـة مادام) الشيوعي(

ّالأفكار على أن الإنتاج الذهني يتغير مع تغير الإنتاج المادي  ّ "2. 

ّإذن، فتغيير علاقات الإنتاج وواقع الحياة المادية بصفة عامـة   شـيوع (ّ

) لبرولتاريـادولـة ا(ومـن ثـم إلغـاء الدولـة ) أدوات الإنتاج بين أفراد المجتمـع

 كطبقة متميزة وأداة متسلطة، يصـحبه بـالضرورة تغيـير عـلى مسـتوى وعـي

 الأفراد، إذ تصبح مجمل الإنتاجات الفكرية إنعكاسا لما هو سائد في وجـودهم 

 

                                         
 57. مختارات فلسفية ، ص " حول الدين، كارل ماركس، فريدريك انجلز، 1
 68.  المصدر نفسه، ص2
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ّلـيس وعـي الأفـراد هـو الـذي يحـدد وجـودهم، بـل عـلى العكـس فـإن " الاجتماعي 

 .1" ّوجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم 

ذا يتم قهر ظاهرة الاغتراب الأيـديولوجي وكـل ظـواهر الاغـتراب الأخـرى هك 

 .المنبثقة عنها

الشـيوعية التـي دعـا إليهـا –ّفي نهاية التحليل، نصل إلى أن الثـورة الاشـتراكية  

ّعبر العالم للنيل من الرأسماليين وإسقاط ) البرولتاريا(ماركس أغلبية الجماهير الكادحة  ّ

ة نظـره الحـل الأمثـل والأخـير للتغلـب عـلى ظـاهرة الاغـتراب تعد من وجه. نظامهم

ّفمادام أصل الاغتراب ماديا فإنه لا يمكـن الـرد عليـه إلاّ بـالقوة . وتجاوز كل مظاهرها ّ

هذه الأخيرة هي وحـدها الكفيلـة بعمليـة إحـداث التغيـير الجـذري ). الثورة(ّالمادية 

معــات انطلاقــا مــن الأســاس الحقيقــي والشــامل عــلى مســتوى كــل الأوضــاع في المجت

ّوعلى اعتبار أن الوجود المادي للأفراد هو الـذي يحـدد في النهايـة مختلـف ). القاعدة( ّ ّ ّ

 العمل عـلى تغيـير أسـلوب -حسب ماركس–فقد كان لزاما . أشكال الوعي في المجتمع

ّإنتاج هذا الواقع المادي حتى ينشأ وعيا آخرا جديدا مماثلا له ّ. 

ّماركس طيلة مسيرة نضاله في سبيل المصلحة العامة والعليـا هذا ما رمى إليه  

مؤمنا إيمانـا . في أصقاع العالم) المستلبة والمغتربة(لكل الجماهير الكادحة والمستضعفة 

 الشـيوعية -ّراسخا بأن الطريق نحو التحرر البشري الشامل يمر حتما بالثورة الاشتراكية

 ).الاغتراب(دية كآخر أشكال النضال ضد الاستبداد والعبو

ّإن أهم النقاط التي يمكن أن نستنتجها من خلال ما تقدم ذكره تتلخص فيما   ّ

 :يلي 

 . الطريق نحو الشيوعية يمر بالاشتراكية -1

                                         
1  Karl Marx. F. Engels. Etudes philosophique, Op.cit, p. 218 
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ّ وجود الدولة مهم في المرحلة الاشتراكية من أجل تثبيت قواعـد النظـام الجديـد،  -2

 .ّلكنه ليس كذلك في المرحلة الشيوعية

ّية هي المرحلة التي يتم فيها القضاء كليـا عـلى كـل آثـار وبقايـا  المرحلة الشيوع -3

 .ّالمرحلة الرأسمالية

ّ الشيوعية هي الطريق الأمثل نحـو التحـرر الـبشري الشـامل عـلى مسـتوى كـل  -4

 .المجالات

ّ الاغتراب ليس قدرا محتوما على الإنسان، كما أنه ليس ظـاهرة طبيعيـة محادثـة  -5

 .ول فيهله، فهو يظهر في التاريخ ويز

ّإن التحـرر عمـل ) " هيغـل(ّ التحرر عملية تاريخية محضـة ولـيس عمـلا عقليـا  -6 ّ

 1".تاريخي وليس عملا عقليا ويمكن إنجازه في شروط تاريخية 

                                         
 24. ، ص"مختارات فلسفية" ، المادية التاريخية ماركس، انجلز، لينين، 1
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 :خاتمــة 

ّلاشك أنه ما من أحد منا يستطيع أن يتنكر لتلك المكانة الهامـة التـي يحتلهـا   ّ ّ ّ

يّاسـة والاجتماعيـة والاقتصـادية، وإن اختلفنـا معـه في ماركس في تـاريخ الفلسـفة الس

 . وجهات نظره وطروحاته

ّلكن هذا الكلام لا نعني به أبدا أن فكر ماركس على أهميتـه يمكـن أن يرقـى   ّ

ّذلك أن الحياة الإنسانية في تطور وتغير مستمرين عبر . إلى مستوى التأليه أو التقديس

لفكـر الـبشري وليـدة ظروفهـا وشروط واقعهـا وهذا ما يجعـل كـل إنتاجـات ا. الزمن

ّولما كان الأمر كذلك، ولما كانت التجربة الموضوعية تقيم الأدلة . ّالراهن وتتبدل بتبدلها ّ ّ

ّفإننا نستطيع القول بأن أفكار ماركس لم تكـن في جوهرهـا سـوى . والبراهين على ذلك ّ

ّكتسـاح الشرس للرأسـمالية ّتعبيرا عن مرحلة معينة من مراحل التاريخ، هي مرحلة الا ّ

ّوما نجم عنها من شرور اجتماعيـة واقتصـادية جمـة نتيجـة اخـتلال التـوازن وتصـدع 

ـاج  ـائل الإنتـ ـة لوسـ ـة المالكـ ـين الطبقـ ـة بـ ـة ) ّالرأســماليون(العلاقـ ـير المالكـ ـة غـ والطبقـ

لذا فمن غير المنطقي أن نحكم على أفكار مـاركس بمعـزل عـن الظـروف ). البرولتاريا(

ّكـما أنــه مـن غـير ). ّمـادام أن الفكـرة وليـدة بيئتهـا(ّء العامة التي نمت فيها والأجوا

فهـذا يتعـارض والصـبغة . المعقول أن نتشبث بها وكأنها نماذج أخـيرة لكـل المحـاولات

الابســتمولوجية للفكــر العلمــي والفلســفي التــي تقــتضي أن تواكــب الأفكــار عصرهــا 

 .بحسب الزمان والمكان

به مفهـوم مـاركس حـول الاغـتراب نقـف عنـد الاسـتنتاجات ولتقييم ما جاء  

 :التالية

إن فكرة ماركس حول الاغتراب لم تكن في شكلها ولا مضمونها مجـرد  -/1 

 ، وإنّما كانت بمثابة اكتشاف فلسفي اجترار لفكرة سابقة مستهلكة فلسفيا

  أثريا فلسفة الاغتراب بشكل عام وطوراها في) القوانين(وعلمي ) الأسباب(
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ّاتجاه جديد غير الاتجاه المثالي الهيغيلي والاتجاه المادي الفيوربـاخي، اللـذين مثلـتهما  ّ ّ

 :ّوتأتي أهمية ماركس في كونـه . الفلسفة الكلاسيكية الألمانية

فينومنولوجيـا ّ نقل فكرة الاغتراب عند هيغل مـن مسـتواها المثـالي كـما تحـدد في -/أ

ّحيث إن الاغتراب الهيغيلي يتحدد ) الاجتماعي-صاديالاقت(ّم إلى المستوى المادي 1807 ّ

أساسا بتخارج الفكر عـن ذاتـه في محاولـة الاسـتحواذ عـلى واقـع ضروري وحبسـه في 

مقولات منطقية ثابتة، وبالتالي فهو يفترض أساسا حالة أصيلة أولى وهي حالـة تطـابق 

الجدل على المستوى بينما يمسرح ماركس هذا . الوعي مع ذاته تطابقا ماهويا ومنطقيا

ّ إلى أن هناك اغترابا ماديا يبطن العلاقات رأس المالالاقتصادي، بحيث ينتهي فكره مع  ّ ّ

ّفمفهوم فائض القيمة يتضمن أساسا فكرة الاغتراب لأنه يؤكـد : ّالاقتصادية الرأسمالية 

 .ورأس المــال) شروطه، ظروفه(ّعلى فساحة الهوة بين العمل 

ّاب عند فيورباخ من مستواها المادي الأنثروبولوجي كما تحدد في  نقل فكرة الاغتر-/ب ّ

ّم إلى المستوى المادي الذي هو في علاقة بواقع الإنسان وشروطه 1831 جوهر المسيحية

ّحيث نجد أن فيورباخ ينتقد الظـاهرة الدينيـة بوصـفها ظـاهرة أنثروبولوجيـة . ّالمادية

قدراتـه وخصائصـه المتفوقـة فيعزهـا إلى يخلقها الإنسان نفسه من باب كونه يحتقـر 

ـمى  ـي أسـ ـائن وهمـ ــه(كـ ـد ). الـلـ ـلى البعـ ـز عـ ـدوره يركـ ـان بـ ـاركس وإن كـ ـنما مـ بيـ

إلاّ أنـه يـربط جـذورها ) الإنسان هو الذي يصنع الدين(الأنثروبولوجي لهذه الظاهرة 

ّبواقع الإنسان المـادي الـذي هـو مرهـون بشروط اجتماعيـة محـددة تسـهم في خلـق  ّ

 .الديـن

ّنكتشف أن مفهوم ماركس للـمادة ) الإنسان وعالمه(انطلاقا من هذا التعميم   ّ

 وإنّمـا -كما هي الحال عند فيوربــاخ–لم يكن مفهوما قاصرا منحصرا في الإنسان وحده 

 .على حد سـواء) ظروفه الاجتماعية والاقتصادية(شمله وعالمه 
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ّفلسفة مادية استنادا إلى ّلكن ما يجب الإشارة إليه هو أن فلسفة ماركس تعتبر 

فهـو لم يلـغ . الأساس الذي انطلقت منه في تفسيرها للظواهر التي تحيط بعالم الإنسان

وهو مـا نلاحظـه مـن خـلال حديثـة عـن التجليـات المختلفـة لظـاهرة . جانب الوعي

ّمن هنـا فـالقول بوجـود ماديـة ). …ّالأيديولوجيا، الدين، الأخلاق، السياسة (الاغتراب 

ّفماركس لم يتنكر في فلسفته للفكـر كـما أن هيغـل لم تمنعـه . قول فيه مغالطةمحضة 

ّولقد عرفت مادية ماركس أربع محطـات . ّفلسفته المثالية من الإعتراف بالواقع المادي ّ

 :هي 

 .ّ المادة التي تشمـل الإنسان-/1

ّ المادة التي تشل العالم المادي -/2  ).الواقـع(ّ

 . الحياة الاقتصاديةّ المادة التي تشمل-/3

 ). فائض القيمة، رأس المـال(ّ المادة التي تشمل المال -/4

لظـاهرة ) أصـل الاغـتراب(ّ ماركس كان له الفضل في اكتشـاف ذلـك البعـد المـادي -ج

لكن مـا تجـدر . الصراع الاجتماعي التي عاشها الإنسان عبر مراحل مختلفة من تاريخه

في حد ذاتها لا تعود إلى ماركس وإنّما هـي ) اع الطبقيالصر(ّالإشارة إليـه، هو أن فكرة 

هـذا مـا يـدل . 1اكتشاف لفلاسفة فرنسيين يحسبون على الفلسفة الاشتراكية الفرنسية 

، لويس بلانـك )Proudhon(بورودون (على أثر الاشتراكية الفرنسية في فلسفة ماركس 

)Louis Blanc( بيار لورو ،)Pièrre Leroux( باكونين ،)Bakounine ((وغيرهـم . 

) ّالمادية التاريخية( ماركس  كشف عن أفكار جديدة لم تشر إليها الفلسفات السابقة كفكرتي -د

والعلميـة ) اكتشـاف الأسـباب(وهنا تكمن قيمة نظرية مـاركس الفلسـفية ). ّالمادية الجدلية(و

ـ(ّإذ أنهــا لم تكــن مجــرد اكتشــاف لأســباب موضــوعية ). اكتشــاف القــوانين(  مســؤولة) ةّماديـ

 وإنّما كانـت أيضـا بالإضـافة إلى ذلـك .  مباشرة عن ظهور حالة الاغتراب في حياة الإنسان تاريخيا

 

                                         
1  Roger Garaudy. Clefs pour Karl Marx, Op.cit., p. 63 
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ّاكتشافا لشيء آخر أهم، وهو القوانين العامة التي تجعل الاغتراب كظاهرة يطفو عـلى  ّ

ّسطح التاريخ كلما توفرت شروط معينة هذا ما نكتشفه من خلال تركيز ماركس على . ّ

علم التاريخ، الأنثروبولوجيا، علم الأديان، علـم (م مختلفة ربطها بموضوع الاغتراب علو

وأخيرا علم الاقتصاد الذي انتهى به إلى نظرية فـائض القيمـة ) ّالاجتماع، علم السياسة

 ).جوهر الاغتراب الاقتصادي(

ّ إن نظرية مـاركس حـول الاغـتراب عـلى الـرغم مـن أهميتهـا الفلسـفية وقيمتهـا-/2 ّ 

ّالعلمية، إلاّ أنها لا تخلو في محتواها عـن الكثـير مـن المطبـات شـأنها شـأن النظريـات  ّ

 :وهذا ما يظهر لنا من خلال ). هيغل، فيوربـاخ(الأخرى 

ّ تحدث ماركس في فلسفته عن تجليات مختلفـة لظـاهرة الاغـتراب، لكنهـا لم تكـن -/أ

ن المعـاصر يعـيش حاليـا أشـكالا ّذلـك أن الإنسـا. الأخيرة في حياة الأفراد والمجتمعـات

أخرى للاغتراب لم تكن على أيام ماركس ولم يتنبأ لها كالاستلاب التكنولوجي الذي هـو 

في ) هربرت مـاركوز(وهو ما تحدث عنه بإسهاب . نتاج المجتمعات الصناعية المتطورة

ة  وبمقدار ما تحـول الحضـارة القائمـ…: "  حيث يقول الإنسان ذو البعد الواحدكتابه 

عالم الشيء إلى بعد الجسم والروح الإنسانيتين، يصبح مفهوم الإستلاب بالذات إشكاليا، 

فالناس يتعرفـون عـلى أنفسـهم في بضـائعهم، ويجـدون جـوهر روحهـم في سـياراتهم 

 .1 " …وجهازهم التلفزيوني الدقيق الإستقبال، وفي بيتهم الأنيـق 

في التواجد عبر التـاريخ، وتتخـذ ّهذا ما يدل على أن ظاهرة الاغتراب مستمرة  

إذن فمن العبث الحـديث عـن حلـول . لها في كل مرحلة أوجه جديدة بحسب الزمان

 . لهذه الظاهرة الملازمة للإنسـان-كما يعتقد ماركس–جذرية نهائية 

                                         
بيروت،  (جورج طرابيشي، الطبعة الثالثة: ، ترجمة الإنسان ذو البعد الواحد هربرت ماركوز، 1

 45. ، ص)م1973منشورات دار الآداب 
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ّاعتــبر مــاركس أن الاشــتراكية هــي الخــلاص الشــامل للإنســانية مــن كــل ظــواهر  -/ب

ّهنــه أن هــذه الاشــتراكية نفســها قــد تتحــول إلى مصــدر ّالاغــتراب، لكنــه غــاب عــن ذ

 La Conception de l’Hommeفي كتابه ) إيريك فـروم(وهو ما أشار إليه . للاغتراب

chez Marx  . ّحين رأى أن الاشتراكية التي جاء بـها مـاركس تتضـمن شـكلا آخـرا مـن ّ

ي النـاتج عـن التنظـيم الاستلاب لم يتنبه إليه هـذا الأخـير، وهـو الاسـتلاب البيروقراطـ

 .1المركزي الذي هو أحد سمات النظام الاشتراكي

ـاريخ المجتمعــات الإنســانية إلى أن الصراع -ج ـه في تـ ّ ينتهــي مــاركس مــن خــلال بحثـ

ظاهرة تاريخية صاحبت الإنسان عبر مختلف المراحل الاجتماعية ) الاجتماعي(الطبقي 

ليين إلاّ شكلا حـديثا تمخـض عـن سلسـلة ّوما صراع البرولتاريا ضد الرأسما. التي عاشها

ّ وكأنهـا إرث تـاريخي للمجتمعـات يتـداول –الصراعات الاجتماعية المتعاقبة في الزمن 

ولأجل القضاء نهائيـا عـلى هـذه الظـاهرة واجتثـاث جـذورها مـن حيـاة –. فيما بينها

هيغـل،  (أراد أن يتجاوز بـها كل الحلول السـابقة) ثورية(الإنسان، اقترح حلولا عملية 

 .شكلا ومضمونا) فيوربـاخ

كيف لم يتصور ماركس صراعا اجتماعيـا مـن نـوع : لكن السؤال المطروح هو  

ّآخر، كالثورة على الوضع الاشتراكي مثلا أو الشيوعي، على اعتبار أن الصراع ظهر في كـل 

 ّفلماذا إذن لا يعاود الظهور في شـكل آخـر وزمـن آخــر ؟ أم أنـه كـان. مراحل التاريخ

 يملك من الثقة بالنظرية ما جعله يعتبرها الخلاص المطلق للإنسانيـة ؟

 كيف إذ. بـهذا يكون ماركس قد وقع في تناقض مع مفهومه للتاريخ 

ّحركة التاريخ، وكان في وقـت سـابق قـد أقـر بـأن ) نظريا(يعقل أن يوقف  ّ 

 

                                         
1   Erich Fromm. La Conception de l’homme chez Marx, (Paris, Petit 

Bibliothèque Payot),  p. 11 
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ّمظهرها المادية التاريخية وجوهرها المادية الجدليـة  ، ومـا دام يـرى )صراع الطبقـات(ّ

ّالأمر كذلك فإن ظاهرة الصراع الطبقي حلقة لا يمكن فصـلها عـن حركـة التـاريخ وإلاّ 

ّوبالتـالي فإنـه يسـتحيل تصـور مجتمعـات خاليـة مـن . توقف هذا الأخير عن الحركـة ّ

. ُالصراعات الاجتماعية، فهي سنة لازمت وتلازم الإنسان مهما اختلـف الزمـان والمكـان

ّخفف من حدتها لكن أن نقضي عليها نهائيا فهـذا أمـر مسـتحيل لأن قد نستطيع أن ن ّ

ّإذن، فتصـور مجتمـع ). الخـبر والشر(طبيعة الكون نفسها مبنية على مبدأين نقيضين 

 ).طوبـاوي(ّخال من الصراعات تصور مثالي 

الحـل الأمثـل ) الشـيوعية-الاشـتراكية(ّ إذا أخذنا بـرأي مـاركس، واعتبرنـا أن الثـورة -د

فلماذا إذن شهد عصرنا الحالي نشـوب ). الاغتراب(ضاء نهائيا على معاناة البرولتاريا للق

ثورات وانتفاضات الشعوب الكادحة على حكوماتها في مناطق عديدة من العالم كانت 

رومانيــا، بولونيــا، تشيكوســلوفاكيا، ألمانيــا (بــالأمس تأخــذ مــن الاشــتراكية منهجــا لهــا 

أفلـيس هـذا دلـيلا عـلى اسـتمرار معانـاة البرولتاريـا ) … الشرقية، الاتحاد السـوفيتي

الذي جاء كمخلص لهـا ؟ ) الشيوعي(ّبالرغم من وجودها تحت مظلة النظام الاشتراكي 

 .فأين يكمن الخلل إذن ؟ أهو في النظرية ؟ أم في طريقة تطبيقـها ؟

ّ إذا أخذنا برأي ماركس واعتبرنا الرأسمالية نظام كله مساوئ للإنس-هـ ان عمومـا والبرولتاريـا ّ

ّهذا يجعلنا نستنتج أن الاشتراكية نظام كله محاسن. على وجه الخصوص فلماذا إذن نشـهد . ّ

ّاليوم اضمحلال هذا الأخير يوما بعد يوم في بلدان عديدة من العالم، حتى تلـك التـي كانـت 

، )، أوربـا الشرقيـةالإتحاد السوفيتي سابقا، الصـين(بالأمس القريب تعد قلاع الفكر الاشتراكي 

ـة   ّلكنهــا اليــوم تطــرق بــاب العولمــة التــي فرضــها العــالم الليبــيرالي ؟ لمــاذا فشــلت التجربـ
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ّالاشتراكية في تحقيق الاستمرارية في حين نجحت التجربة الرأسمالية رغم كـل مـا قيـل 

 فيها من عيوب ومسـاوئ ؟

، )الاغـتراب(انبـه في أي من جو) كارل ماركس(ّأخيرا، ومهما أردنا أن نلم بفكر  

ّفإننا لا نستطيع أبدا أن ندرك هذه الغاية، ذلك أن بحره الفلسفي أوسـع وأعمـق مـن  ّ

ّويبقى ماركس شخصية فلسفية إنسـانية متميـزة جـديرة بـالاحترام . أن ننفذ إلى قراره

 :لسببين هما 

فلسـفة، (فهـو اسـتطاع أن يجمـع بـين حقـول معرفيـة متنوعـة :  ثـراءه المــعرفي -/1

ّوهـذا كلـه لـيس بـالأمر ) …قتصاد، حقوق اجتماع، سياسة، انثروبولوجيا، رياضـيات ا

 .ّالهين من وجهة نظر العلميــة

ّماركس لم يكن مجـرد ناقـد لأفكـار معينـة، وإنّمـا كـان متبنيـا :  نزعتـه الإنسانيـة -/2

 أن لمشروع إصلاحي إنساني الأبعاد، غايته خدمة الإنسان وتحريره من كل ما من شـأنه

ولقد ضحى بأمور كثيرة في حياتـه من أجل تحقيق هذا المبـدأ منـذ . يستعبد إنسانيته

 ).م1883(أن كان شابا إلى أن أدركه الأجل 
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